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ه إلا االلهــــه لا إلـــاعلم أنـــف*
ةــارفين و صحبــوح العـارئنا فتـاللهم أرزق ق

اءـــن وعلوم الأنبيــادة المجاهديــو شهحينـالصال
م إبراهيمـوب و حلـرى يعقـوح و بشـر نـرسلين و عمـو الم

لاغة  ــوب و بـر أيـوسى وصبـوسف و قوة مـال يـان و جمـى سليمنـغو  
ارونــه

ه و سلمــلى االله عليــد صــاعة محمـو شف
.ا رب العالمينـــــــــــــــي



كل من أحمل  إلىمن علمني العطاء بدون انتظارإلىوالوقـار  ةبيمن كلله االله بالهإلى
قد حان قطافها بعد دون  اسمه بكل افتخار أرجو من االله أن يمد في عمرك لترى ثمارا

أبي الغالي جلولانتظار  
من كان دعاؤها  إلىوسر الوجود  إلى ملاكي في الحياة إلى بسمة الحياة وسر الوجود  

جراحي إلى أغلى الحبايب أمي الغالية فتيحة  وحنانها  سر نجاحي
القـلوب الرقيقة والنفوس البريئة  إلى

العربي رفيق، - سعيد، خديجة-هشام، أمينة- جميلة(رياحين حياتي أخواتي وأزواجهم  إلى
)هشام- كوثر

أزهار النرجس التي تفيض حبا وطفولة ونقـاء  إلى
)إيهابضياء الدين، آلاء، براء، إسحاق، بهاء، أمجد،  (الكتاكيتإلى

)محمد الصالح، يعقوب، عبد الستار(ينابيع الصدق الصافي اخوتيإلى
إلى من نور وجوده حياتي أحمد مدرك

)جميلة، صليحة، فتيحة ، شيماء(العزيزات على قـلبيإلى
إلى من تذكره قـلبي ونساه قـلمي  

)ضحى(كما لا أنسى الكتكوتة  
الى طلبة السنة الثانية ماستر شعبة أدب عربي وبالأخص تخصص مناهج  

.النقد



وأعاننا على أداء هذا الواجبدرب العلم والمعرفة  الحمد الله الذي أنار لنا  

ووفقنا في انجاز هذا العمل المتواضع

يسرنا ونحن في هذا المقـام أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أسهم من قريب  

الأستاذة المشرفة  ونخص بالذكر  المتواضع  أو من بعيد في انجاز هذا العمل  

القيمةالتي لم تبخل علينا بتوجيهاتها ونصائحهاالدكتورة خيرة بن علوة  

ولا يفوتنا أن نشكر كل من تركوا بصمة أناملهم في طباعة هذه المذكرة

والى الأساتذة الذين كان لهم الفضل في إنشاء قسم اللغة العربية

)جامعة خميس مليانة(

إلى الثانوي  المعلمين والمعلمات من الطور الابتدائيكما نتقدم بالشكر إلى كل  

إلى الجامعة

والى الذين لم يبخلوا علينا بكل ما لديهم

نشكر جميع من ساعدنا في انجاز هذا العمل ولو بالكلمة الطيبة

.فـائق التقدير والاحتراملهم منا  



يحيمن أجل نيل العلى أبي الغالي  من علمني الكفـاحإلىأهدي ثمرة هذا الجهد  
فكانت لي بدعائها وحبها سندا على مر الزمن  من علمتني الصبر على المحن  إلى

أمي الحبيبة أمينة
فـاطمة، زهية، شريف، سنية، ابتسام، فـاتح، محمد،  (اخوتي  شقـائق النعمان  إلى

)إيناس
)سيف الدين، عماد، منال(بتلات وأزهار منزلنا  إلى

من كان وجوده سر سعادتي رفيق دربيإلى
خطيبي الغالي توفيق مداور

سندي في الحياة أخي العزيز شريفإلى
.شيماء,كنزة,خديجة,فتيحة  ,نهلة,صديقـاتي  إلى

.والى كل من عرفته من قريب أو بعيد





:مقدمة
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دي " شهدت الساحة النقدیة والأدبیة منذ ظهور علم اللسانیات على ید العالم الكبیر 
، تطورا ملحوظا نظرا للنتائج المبهرة التي خلفتها على الصعیدین النقدي والأدبي "سوسیر

نجدها تقدم العدید من الدراسات في هذا الشأن  ،وباعتبارها العلم الذي یعنى باللغة واللسان
حیث إنها عملت طویلا على إیجاد مناهج یكون لها ید عون في الإعلاء من مكانة اللغة 

.واللسان 
فجاءت الأسلوبیة واحدة من دعائم الفكر الحداثي النقدي لهذا القرن إذ تبارى الباحثون 

.في إبرازها وتحدیدها على اختلاف توجهاتهم 
أو هي ،فالأسلوبیة ما هي إلا وصف للنص الأدبي حسب طرائق مستقاة من اللسانیات

وهكذا تسعى الأسلوبیة ،بظاهرة حمل الذهن على فهم معین وإدراك مخصوصىلسانیات تعن
لأن تكون علما تحلیلیا تجریدیا یرمي إلى إدراك الموضوع في حقل إنساني عبر منهج 

.عقلاني 
لأسلوبیة أدوات إجرائیة متعددة تترصد مكامن الجمال الفنیة في وفي هذا الشأن كان ل

.الانزیاح ،الاختیار التركیب: وتتحدد هذه الأدوات في عناصر هي ،الآثار الأدبیة
وموضوع بحثنا عبارة عن دراسة أسلوبیة لإحدى هذه الأدوات وهو أسلوبیة الانزیاح 

.حلام مستغانمي لأ" بك الأسود یلیق" لنصي لروایة ودورها في التحلیل ا
إن للانزیاح أهمیة خاصة في علم الأسلوب حتى سماه بعضهم علم الانحراف وهذا 

لغة مثالیة نمطیة متعارف علیها ولغة إبداعیة : المبدأ ینطلق من تصنیف اللغة إلى نوعین 
.مخالفة للنمط المعیاري السابق 

وبما أن ،لسفیة تعطي بعدا جدیدایهدف الانزیاح كمفهوم واسع جدا إلى علة جمالیة وف
الانزیاح هو نقض لذلك والنقض یعقبه بناء جدید وذلك من أجل جمالیة لكي یبدع بمستوى 

.أعلى 
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إذن فإن للانزیاح عنصر وظیفي متسید و به ینتقل من بعده الدلائلي البلاغي لیؤدي 
.وظیفة استعاریة 

نزیاحیة في تحلیل لوبیة الاویركز هذا الموضوع على كیفیة توظیف الدراسة الأس
.النصوص والدور الذي تؤدیه في بیان مكامن الخلق اللغوي 

ما أسلوبیة الانزیاح ؟ وما أثرها على : من خلال هذا یتبادر إلى الذهن الإشكال الآتي 
التحلیل النصي؟

غیرها من الدراسات في الحدیث عن الأسلوبیة اعتمادا معتحاول هذه الدراسة أن تسهم 
.على إحدى أدواتها الإجرائیة وهو الانزیاح الذي لا یخلو أهمیة في التحلیل النصي 

إذ اعتمدنا على خطة منهجیة فقسمنا البحث إلى فصلین أحدهما نظري والآخر تطبیقي 
إلى كل من اللسانیات والأسلوبیة مسبوقین بمدخل نظري تطرقنا فیه إلى إعطاء مفاهیم أولیة 

.والأسلوب لنصل إلى موضوع بحثنا الانزیاح 
فقسمناه إلى مبحثین، أسلوبیة الانزیاح ودورها في التحلیل النصي : أما الفصل الأول

حیث جاء المبحث الأول تحت عنوان الانزیاح بین المصطلح والمفهوم، وفیه تطرقنا إلى 
هوم الانزیاح لغة واصطلاحا وفیه ترصدنا أهم المصطلحات ثلاثة مطالب جاء الأول فیه مف

.التي جاءت في شأنه 
أما المطلب الثاني فدرسنا مصطلح الانزیاح عند كل من الغرب والعرب لنكتشف بدایة 

. التأصیل لهذا المصطلح وإرهاصاته 
وفیه تحدثنا عن أنواع الانزیاحات ورصدناها في خمسة،لننتقل إلى المطلب الثالث

.أنواع 
وبالنسبة للمبحث الثاني الموسوم بالانزیاح ودوره في التحلیل النصي تناولنا فیه ثلاثة 

أما المطلب الثاني ،فالمطلب الأول وضحنا فیه دور الانزیاح في التحلیل النصي،مطالب
فعرضنا فیه جمالیات أسلوبیة الانزیاح في التحلیل النصي والتي من خلالها كشفنا أغوار هذا 
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وفي المطلب الثالث حاولنا جمع مطبات دراسات الانزیاح حیث تعرض هذا ،المصطلح
. المصطلح لانتقادات جمة 

فكان تطبیقا وم بأسلوبیة الانزیاح في روایة الأسود یلیق بكالموسأما الفصل الثاني
ح وذلك من خلال روایة أحلام مستغانمي إذ استخرجنا بعض أنواع الانزیا،للمشروع النظري

.من خلال متون الروایة التي كانت تعج بذلك ،كالاستدلالي والتركیبي والدلالي والنحوي
.الدراسةوذیلنا البحث بخاتمة نجمل فیها أهم النتائج التي توصلنا إلیها بعد هذه 

وحللنا نماذج من ،اعتمدنا على المنهج الوصفي في بیان هذا النوع من الإجراءات
ولقد اعتمدنا في بحثنا على جملة من المراجع –الانزیاح –لإجراء ذاته الروایة انطلاقا من ا

.والأسلوبیة الشعریة لعشتار داوود،الأسلوب والأسلوبیة لعبد السلام المسدي: أهمها 
ولعل جملة الصعوبات التي ثبطتنا بین الحین والآخر نقص المراجع المتخصصة 

فضلا عن التضارب في تقییم هذا الإجراء وتداخل بعض اضربه ،والمتعلقة بهذا المجال
.التطبیقحین 

الدكتورة خیرة بن علوة ،وفي الأخیر نتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذة المشرفة
.الموقرةو إلى اللجنة العلمیة 



الانزیاح بین المصطلح والمفهوم-1

الانزیاح ودوره في التحلیل النصي-2
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I. مفهوم الانزیاح:
یعد مفهوم الانزیاح من الموضوعات التي أحدثت جدلا واسعا في ظل الدراسات 

حیث ،وذلك للدور الذي لعبه والأثر الذي خلفه،الأسلوبیة والبلاغیة والنقدیة واللسانیة الغربیة
جاهات مما تولد عن هذا عدة ات،لقي رواجا كبیرا من قبل الكثیر من الدارسین والمفكرین

فالدارس العربي لم ،ورغم ما أثاره هذا المصطلح من جدل.أثرت في الدراسات الغربیة 
یستوعب ذلك مما أدى إلى توسیع أمداء المصطلح حیث لم یتفق الباحثون على مفهوم محدد 

.مما أدى إلى فوضى المصطلح بما یهیئة لیشكل ماهیة الأسلوب 
وما جاء ،تعاریف التي اتسم بها مصطلح الانزیاحومن خلال ما عرجنا إلیه أنفا نورد ال

.في شأنه بین اللغة والاصطلاح 
استقى ماءها حتى ینفذ : بعد والبئر: نزحا ونزوحا،وضربكمنع ،نزح: لغة.1.1

محركة ،في البعد والبئر والنزح: ونزحت هي نزحا فهي نازح ونزح ونزوح ،كأنزحها،أو یقل
.كثر مائها والبئر نزح أ،الماء الكدر: 

: كعني : ببعد ونزح به : الدلو وشبهها وهو بمنتزح : البعید والمنزحة بالكسر : والنزیح 
.(1)نزحت آبارهم : ونزح القوم ،وقوم منازیح،بعد عن دیاره غیبة وبعیدة
.بعد وشيء نزج ونزوح ونازح : نزحا ونزوحا ،نزح الشيء ینزح" مصدر الفعل نزح 

: أنشد ثعلب 
ي مِ تْ ي شَ كِ رُ اتْ فَ كَ مِ وْ قَ ارِ دَ نْ عَ حَ زَ نَ لُ زِ نْ مَ ةَ لَ ذَ المَ نَ إِ 

نزحت : قل ماؤها أو نفذ والقوم : البئر .ونزحت: بعد یقال : نزوحا نزحا و –نزح 
.آبارهم و البئر ونحوها 

.فرغها حتى قل ماؤها أو نفد : نزحا 
.بعیدة غاب عن بلاده غیبة : نزوح بفلان 

القاموس المحیط ، تحقیق أنس محمد الشامي وزكریا جابر أحمد ، دار : مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آباري (1)
.1600–1599، ص 1م 2008الحدیث ، القاهرة ،
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نزحها : أبعده والبئر : أنزح الشيء 
ابتعد: انتزح 

.قوم منازیح : یقال . منازیح ) ج ( الذي یكثر الاغتراب إلى بلاد بعیدة : المنزاح 
.كالدلو ،ما ینزح به الماء: المنزحة 
.قلیلة الماء : بلد نازح وبئر نازح : یقال : النازح 
. أنزاح ) ج. (التي لا ماء فیها : ح البئر النز . الماء الكدر : النزح 

.نزح ) ج(،البئر القلیلة الماء والكثیر النزح: النزوح 
.(1)البعید : النزیح 

...ونزحت الدار فهي تنزح نزوحا إذا بعدت وقوم منازیح 
.وقد نزح بفلان بعد عن دیاره غیبة بعیدة ،ووصل نازح بعید،وبلد نازح

: وأنشد الأصمعي 
(2)یرٌ شِ بَ وْ أَيٌ عْ نَ هِ بِ ءُ يِ جِ ا          یَ مً وْ یَ دَ بُ لاَ هِ بِ حْ زَ نْ یَ نْ مَ وَ 

: اصطلاحا .2.1
وتبارى الباحثون في ،جر كبیرسال حوله،بحثا من مباحث الأسلوبیةیعد الانزیاح م

فإذا ،كما تباینت تعاریفه لدى النقاد والأسلوبیین،هاتهمه على اختلاف توجإبرازه وتحدید
إذ نجده عند،وجدنا عدة مصطلحات تقابل مصطلح الانزیاح،غصنا في لج الشعریة الغربیة

واللحن ،La Violation de normesخرق السنن: یغتيیتكرر بص) تودروف ( 
L’incorrection، كوهن ( وعند (J.Cohen، الانتهاكLe Viol، وعند ) رولان بارت (
Roland Bartsاعة نالشLe Scandale، یتزر بس( أما عند (Spitzerالانحراف

مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط ، إشراف : جمال مراد حلمي ،أحمد حامد حسین ،عطیةشعبان عبد العاطي(1)
.913ص 4،2004شوقي ضیف ، مكتبة الشروق الدولیة ، مصر ، ط 

.614ص 2003بیروت ، لبنان ، ،، دار صادر2ج العرب،لسان :مكرمابن منظور أبو الفضل جمال الدین بن (2)
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La Déviation، فالیري ( وعند (Valéry التجاوزL’abus والانزیاحL’écart
laیستعمل میكائیل ریفاتیر عبارة العدول عن النمطو بینما normeوالاك ( وعند (

Wellek وفارانWarren یعرف بالاختلالLa Distorsion، آراتون ( ونجده عند (
Aragon بالعصیانLa transgression، تیري ( وعند (Thiry المخالفة

L’infraction، مو(وعند جماعة (Le groupe mu التحریفL’altération(1).
بأنه خرق للقواعد : " مفهوم الانزیاح عن ریفاتیر ونقل الدكتور عبد السلام المسدي 

ولى فهو من مشمولات علم فأما في حالته الأ،آخراحینا ولجوء إلى ماندر من الصیغ حین
ریة وأما في صورته الثانیة فالبحث فیه یایقتضي إذن تقییما بالاعتماد على أحكام معالبلاغة ف

(2)"من مقتضیات اللسانیات عامة والأسلوبیة خاصة 

إذ فریفاتیر في تعریفه لأسلوب الانزیاح یذهب إلى أنه خروج عن النمط المتواضع علیه
یستعمل المبدع اللغة استعمالا یخرج بها عما هو معتاد علیه ومألوف ویتمثل ذلك في 

وغیرها لیفتح لهذا الانزیاح ... الجانب البلاغي یتجلى في التشبیه والمجاز والاستعارات 
وهذا ،كما یستعمل ماندر من الصیغ في الاستعمال الشائع. تعددا في مجال المدلولات 

.ات اللغویة وغیر اللغویة ت والأسلوبیة خاصة من خلال العلامنیایندرج في اللسا
ب لما من تایار الكأنه اخت: " 1931أما ماروزو فقد عرف مصطلح الانزیاح عام 

.(3)" شأنه أن یخرج بالعبارة عن حیادها وینقلها من درجتها الصفر إلى خطاب یتمیز بنفسه 
ل التي تضعها اللغة بین یدي المتكلم یرى ماروزو أن الانزیاح هو اختیار الوسائ

وبعبارة أخرى هو خروج الكلام عن نسقه المألوف وخرق وتجاوز الأنماط ،أو الكاتب
" .الفیض الحیادي " أو " حالة الحیاد اللغویة : " أو كما عبر عنه ،المتواضع علیها

.101–100ص والأسلوب،بیة الأسلو :المسديینظر عبد السلام (1)
.103ص :نفسهالمرجع (2)
.31ص ،1،1989ط سوریا،الثقافة،منشورات وزارة نقدیا،الأسلوبیة منهجا :عزاممحمد (3)
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خروج على أنه إما : " وعلى غرار ما سبق نجد منذر عیاشي قد عرف الانزیاح 
(1)" وإما خروج على النظام اللغوي نفسه ،الاستعمال المألوف للغة

من خلال هذا القول یوضح منذر عیاشي أن الانزیاح هو خروج عن جملة القواعد 
دیة من صحیث یتم هذا بق،إن الانزیاح هو كسر للمعیار،وبعبارة أخرى،المتواضع علیها

. إذ یخرجها من أسلوبها المألوف إلى أسلوب جدید غیر مألوف ،الكاتب
یفاتیر ما جاء به الدارسین السابقین ر یتضح لنا أن كل،فاومن خلال ما عرجنا إلیه آن

ماروزو اصطلاحا على تعریف واحد هو أن الانزیاح هو كسر قواعد المعیار وخرق المعتاد و 
. علیه وخروج اللغة عن النمط التعبیري المتواضع

: دراسة مصطلح الانزیاح عند الغرب والعرب .2
وما –ینعقد على أن مصطلح الانزیاح من بین الموضوعات التي كانت الإجماعیكاد 

.أم غربیین بل المفكرین والنقاد عربا كانوا من قالأهمیةتحظى باهتمام بالغ –زالت 
ولنا في هذا المقام أن نترصد ،جاءت في شأنه دراسات متعددة تبحث في أغوارهفلقد 

مفهوم الانزیاح إیصالتلك الدراسات الغربیة والعربیة من قبل شخصیات كانت لها ید في 
.إلى ذهن المتلقي 

: الانزیاح عند الغرب .1.2
ا نظریا أساسیا لمعرفة اختلفت الآراء حول تحدید مفهوم الانزیاح الذي یعتبر إطار 

المفهوم أثار جدلا كبیراذلك أن هذا ،ة بالأوجه البلاغیةویة الشعریة المتعلقتصورات البنی
J.cohenفي أدبیات الشعریة الحدیثة بشكل صریح وبؤري عند جون كوهن یحضر

مثل الوظیفة الشعریة عند رومان جاكبسون ،أو بشكل مضمر وراء مفاهیم موازیة
 )Roman Jakobson(، والشفافیة عند تودوروف )Todorov.( إذ نجد هذه الظاهرة

وهذا ما جعلنا نجد صعوبة في الاختیار ،مدروسة من قبل الناقدین والباحثین الغربیین

. 180الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق ، ص : یوسف أبو العدوس (1)
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الأثر ،مفهوم الانزیاح وفي الخصائص الممیزة للغة الأدبیةالبحث فيوقد كان،والتحدید
وفي هذا المقام نورد بعض الشخصیات التي لمع،البالغ على مسار البحث البلاغي الحدیث

: اسمها في هذا المجال 
:جون كوهن . 1.1.2

إذ تعد ،یعتبر الناقد الغربي جون كوهن من بین المهتمین الأوائل بظاهرة الانزیاح
وتقوم نظریة الانزیاح ،ویة الشعریةبنیرسة الدمؤلفاته الممثل الأنسب لهذه الظاهرة لدى الم

)L’eo Spitzer) ( لیوسبیتزر ( معیار والانزیاح التي استمدها كوهن من على ثنائیة ال
.(1)" الأسلوب انزیاح فردي بالقیاس إلى القاعدة " الذي یرى أن 

یتفرد به باعتباره انزیاحا شخصیا الأسلوبیوضح لیوسبیتزر في هذا القول معنى 
فشأنه انتقاء العبارات المنزاحة من ،الكلام من خلال أسلوب خاص بهأو منشئالكاتب

تشف ذلك من خلال اتخاذ الانزیاح ونس،یقوم بتوظیفها في قالب أدبيالرصید اللغوي ثم 
.مقیاسا للكشف عن الخاصیة الأسلوبیة 

هن أن الشرط الأساسي لحدوث الشعریة هو حصول الانزیاح باعتباره هكذا یرى كو 
في لغة الشعراء : " ن في الشعر إذ یقول مكح عنده یوالانزیا،م اللغوي المعتاداخرق للنظ

أي وجود طریقة واحدة للانزیاح بالقیاس إلى ،من الاختلافاتیوجد عنصر ثابت على الرغم 
(2)."المعیار 

فالشاعر بالنسبة له ،اللغويالإبداعوهنا تتجلى عبقریة الشاعر عند جون كوهن في 
للغة بغیة أو بالأحرى هو خرق قانون ا،یتحدث بلغة شاذة عكس ما یتحدث به الناس جمیعا

بید أن مفهوم الانزیاح قد اعترضته مشوشات نظریة ،أسلوب جدیدبناء نسیج لغوي یتسم ب
فة من قبیل صعوبة بناء المعیار ناهیك عن معضلة التوفیق بین وظیفته والوظی،وتطبیقیة
نده لغة الفن هن بمقابلة الشعر بالنثر فالشعر علقد عمد الناقد الغربي جون كو . ةالتواصلی

. 102الأسلوبیة والأسلوب ، ص : عبد السلام المسدي (1)
. 208الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ، ص : ینظر نور الدین السد (2)
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إذ یترتب عن هذا اللغة الشعریة تستثمر ،ر فهو اللغة الطبیعیة المتداولةأما النث،والإبداع
ي لا ر الأدبي كمفهو یرى أن الفرق بین الشعر والنث،بكثافة العناصر الصوتیة والدلالیة للغة

وأن ،ر الذي یعتبر اللغة السائدة حیث یمكن اتخاذه معیاراومن ثم فالأمر یتعلق بالنث،نوعي
. (1)الشعر بمثابة انزیاح عنه 

: تدوروف .2.1.2
" لحن مبرر " فهو یضبط مصطلح الانزیاح بأنه Todorovأما بالنسبة لتدوروف 

فاللغة الأدبیة لیست مجرد قواعد نحویة وإنما تتجه كذلك إلى الجانب البلاغي حیث تستند 
حیث یقوم المبدع ،على المستوى النحوي ویتمثل ذلك في التقدیم و التأخیر والحذف

الدال عن مدلولاته الأصلیة الأفق الرحبة أمام القارئ إذ ینزاح مما یفتح ،تصرف فیهلبا
فرصة في تحدید دة غیر معهودة ولا محددة حیث یمنحالمألوفة ویحل محله دلالات جدی

المعاني أي كسر قاعدة لكل دال مدلول ویندرج هذا في المستوى اللانحوي الذي یمثل 
.(2)والمستوى المرفوض ،أریحیة للغة

: میشال ریفاتیر .3.1.2
فقد عرف الأسلوب نفسه ) Michael Riffaterre( أما الانزیاح عند میشال ریفاتیر 

فالانزیاح ،وهو خروج عن القواعد اللغویة،بكونه انزیاحا عن النمط التعبیري المتواضع علیه
یحدث في الملتقي خیبة ،سونللدوال في الخطاب وعند جاكب(*)عنده یعدم الوظیفة المرجعیة 

: حیث عبر عن ذلك بالمفاجاة وقننها بقانونین La Saturationانتظار 
.غیر منتظرة كان وقعها أكثر في المتلقي المفاجأةكلما كانت -
.(3)قي لتالأسلوبیة یفقد الشحنة التأثیریة في المتكرار الخاصیة-

. 209الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ، ص : ینظر نور الدین السد (1)
.103-102، ص نفسهالمرجع : ینظر (2)
المرجع نفسه ، ص : هي نظریة جاكبسون ، إحدى الوظائف الست التي یستند إلیها الخطاب اللساني عموما ، ینظر (*)

157.
.86المرجع نفسه ، ص : ینظر (3)
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فتردد كلمة سبق أن أثارت الانتباه : " وهذا ما نبه علیه میشال ریفاتیر حین قال 
(1)" سیدرك أسرع من تردد كلمة أسندت لها قیمة فقط عن طریق تكرارها 

مفهوم –كما یعتبر ریفاتیر تحدید النمط العادي یحدده الاستعمال غیر أن هذا الأخیر 
تعویض هذا المفهوم بالسیاق الأسلوبي معنى ذلك أن مفهوم نسبي مما اقترح –الاستعمال 

السیاق الأسلوبي هو نموذج لساني : " النص نفسه یولد شروط خرقه وهذا حسب قوله 
" .مقطوع بواسطة عنصر غیر متوقع 

طا وثیقا بمعیار القارئ الأسلوبیة مرتبطة ارتباالإجراءاتویرى ریفاتیر أن تجدید 
. (2)النموذجي

: العرب الانزیاح عند2.2
كثیرا ما نقف عند ،عند القیام بفعل إعادة القراءة للتراث الفكري العربي القدیم" 

،إقدام العرب على الكلام،الالتفات،العدول،مثل الضرورة الشعریة،مصطلحات وجمل
ي إلى حقول معرفیة مختلفة من وهي مصطلحات في غالب الأمر تنتم. ...الشجاعة العربیة 

إلا أنه لا یختلف اثنان في كون مجمل هذه المصطلحات ،والبلاغة والنقد الأدبيعلوم اللغة 
المخالف بالجدیدأو الإتیان،وهو الإقبال على الكلام بجرأة،تدور حول بعد مفهومي واحد

.للسابق العادل عنه 
واعترافهم ،الأمر الذي جعل العرب القدامى متیقظین إلى وجود مستویین من الكلام

أمراء الكلام : ( (3)دي یوكما ورد على لسان الخلیلي بن أحمد الفراه–اء بأنهم ر عللش
ومد مقصوره ،وجائز لهم ما لا یجوز لغیرهم من إطلاق المعنى وتغیره،یصرفونه أنى شاءوا

واستخراج ما علت الألسن عن وصفه ،والتفریق بین لغاته،والجمع بین لغاته،وقصر ممدوده

. 50، ص ) دراسة في أنشودة المطر للسیاب ( البني الأسلوبیة : حسن ناظم (1)
، 1معاییر تحلیل الأسلوب ، ترجمة حمید احمداني ، دار النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ، ط : میكائیل ریفاتیر (2)

. 10، ص 1993
.16، ص 2003نظریة اللغة في النقد العربي ، مكتبة الخانجي ، القاهرة مصر ، د ط ، : ینظر عبد الحكیم راضي (3)
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ولا یحتج ،ویحتج بهم،ن فهمه وإفصاحه، فیقربون البعید ویبعدون القریبوالأذهان ع،ونعته
.(1)) علیهم

حیث جاز ،ي بتقدیر تفرد به عن غیرهنلمس أن الشاعر قد حظمن خلال هذا القول 
ومد مقصوره ،له إطلاق المعنى أو تقییدهفكانت له رخصة تجیز،یجوز لغیرهله مالا 

كل ما استعصى على الألسن وصفه وتبیان ،والجمع والتفریق بین لغاته،وقصر ممدوده
لخلق نوع من الحیویة في نصوصهم الشعریة ،فمزجوا بین تقریب البعید وإبعاد القریب،تهونع

نزیاح عند العرب دون أن ولا یمكننا الحدیث عن الا. والشاعر هنا یحتج به ولا یحتج علیه 
والفراء فكان ،البقلاني: أمثال ،الذي قام به علماء اللغةالأمرهو و ،نلتفت إلى معاني القرآن

التي ةفي الأبنیة المجازیمتأملةهذا الأخیر أن وقف في معاني القرآن وقفة نحویة دلالیة 
إلى القضایا التي تخص النص القرآني من تقدیم بالإضافة،تفرد بها الخطاب السماوي

. (2)الصوتیة الممیزة له ومختلف الظواهر،وتأخیر والتفات
كما تعمق الجاحظ في تذوق أسرار البلاغة في اللغة القرآنیة والشيء نفسه الذي قام به 

ومعظم هذه " ئل الإعجازدلا: " والجرجاني في ،"القرآن النكت في إعجاز : " ابن قتیبة في 
وتعید ،الدراسات التي جاءت في حق النص القرآني تتفق على تفرد النص القرآني عن غیره

الأمر الذي یجعل الكلام في الآیات ،علة ذلك التفرد إلى عدول أسلوبه عن أسالیب العرب
وج فحدیثنا عن خر ،وهو بذلك قابل لأكثر من قراءة،القرآنیة خارقا لوحدانیة البعد الدلالي

الخطاب القرآني عن النظام الكلامي المعهود في المجتمع العربي هو الحدیث نفسه فیما 
.(3)یتعلق بالخطاب الشعري وإن اختلفت درجات الخروج 

وسار العرب المحدثون على هذا ،لقد أوغل المفكرون العرب الأوائل في هذا الشأن
لمفهوم هذا المصطلح الذي نتج وتعددت الدراسات الحدیثة خاصة عند تحدیدهم ،المنوال

.46نظریة اللغة في النقد العربي ، ص : ینظر عبد الحكیم راضي (1)
.46، ص نفسهالمرجع (2)
. 149، ص 1993عارف بالإسكندریة ، مصر ، البحث الأسلوبي ، معاصرة وتراث ، منشأة الم: ینظر رجاء عید (3)
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بعض الشخصیات التي لمع اسمها في حقل ولنا في هذا المقام أن نورد،عنه جدل كبیر
. الدراسات 

: الانزیاح عند منذر عیاشي .1.2.2
لقد تمكن الدكتور منذر عیاشي من خلال دراسته لمصطلح الانزیاح من تحدید مفهوم 

: وذلك عند حدیثه عن اللغة والمعیار ،أولي
ذلك لأن اللغة نظام وإن تقید الأداء بهذا ،ثمة معیار یحدده الاستعمال الفعلي للغة( 

ویعطیه مصداقیة الحكم على صحة الإنتاج اللغوي ،النظام هو الذي یجعل النظام معیارا
.(1)وقبوله 

مدى خضوعها لهذا النظام المعیاري من خلال هذا القول ندرك جلیا معیاریة اللغة وما 
.إذ أن هذا المعیار هو المحدد الأول لصحة الإنتاج اللغوي 

أما الانزیاح فیظهر : " ذهب إلى تعریف الانزیاح من خلال قوله كما أن منذر عیاشي 
وإما خروج على النظام ،إنه إما خروج على الاستعمال المألوف للغة: إزاء هذا على نوعین 

.(2)" فسه اللغوي ن
مفهوم إیجادمن خلال القول الذي بین أیدینا ندرك جلیا أن منذر عیاشي سعى إلى 

نظرا لصعوبة تحدید مفهوم شامل ،لمصطلح الانزیاح الذي وقع في شباك فوضى المصطلح
وهو على حسب منذر عیاشي یقع على وجهین أحدهما خروج على النظام ،لهذا المصطلح

. ا أبلغ وأوسع من سابقه اللغوي في حد ذاته وهذ
: المسدي الانزیاح عند عبد السلام  .1.2.2

ذهب عبد السلام المسدي في دراسته لمصطلح الانزیاح إلى نفس ما عرجت له معظم 
لم یغفل عند ضبط مفهوم الانزیاح ولعل المسدي،واللسانیة الغربیةالدراسات الأسلوبیة

. 204الأسلوب وتحلیل الخطاب ، ص : منذر عیاشي (1)
.204ص ،المرجع نفسه (2)
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باعتباره حدثا لغویا جدیدا یتباعد بنظام اللغة عن الاستعمال المألوف وینحرف بأسلوب 
.(1)الخطاب عن القواعد اللغویة وهذا ما یشكل في الخطاب انزیاحا 
الغربیین أمثال جون كوهن یظهر للعیان أن المسدي أفكاره جاءت محتكة بأفكار 

.وریفاتیر
: الانزیاح عند صلاح فضل 2.2.2

حیث عرفه بالانتقال ،ح فضل في دراسته لمصطلح الانزیاح إلى أبعد مدىذهب صلا
.ى المفاجئ للمعن

فقد اشتهرت في الدراسات النقدیة عبارات مؤداها أن وظیفة الشعر إیحائیة وهي 
وعلى ،فالنثر ینقل أفكارا والشعر ینقل عواطف ومشاعر و أحاسیس،صحیحة إلى حد كبیر

: ویقول عنه الشاعر ،الكوب الذي یدور حول الأرض: قمر عن ال: سبیل المثال نقول 
ولكن التعبیرین یختلفان في الدلالة ) القمر(المنجل الذهبي فكلاهما یشیر إلى نفس الشيء 

.(2)ویثیران طرقا مختلفة في الوعي به 
من خلال ما عرج إلیه صلاح فضل یمكننا القول أننا استطعنا أن نقع على الزاویة 

.من خلالها الناقد مصطلح الانزیاح وهي المعنى التي عالج 
:أنواع الانزیاح .3

وقاموا بتحدید أنواع لها من خلال دراستهم ،تناول كثیر من الباحثین مسألة الانزیاح
حتى أوصلها بعضهم إلى خمسة عشرا انزیاحا وهذه الانزیاحات یمكن ،لهذا المصطلح

: تصنیفها إلى خمسة أنواع وفق المعاییر التي تتبع في تحدید الانزیاح وهي 
:الانزیاحات الموضعیة والانزیاحات الشاملة .1.3

نلمح هذا الصنف من الانزیاحات تبعا لدرجة انتشارها في النص كظواهر محلیة 
فمن خلال هذا النوع یمكن ملاحظة جلیا الفرق بین كل من الانزیاح ،ملةموضعیة أو شا

.205الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ، ص : نور الدین السد (1)
.205، ص نفسهالمرجع (2)



دورها في التحلیل النصيأسلوبیة الانزیاح و :                               الفصل الأول

22

فالاستعارة مثلا . فهذا الأخیر یؤثر بدرجة محدودة على السیاق ،الشامل والانزیاح الموضعي
أشرقت: ( وكمثال على هذا ،یمكن أن توصف بأنها انزیاح موضعي من اللغة العادیة

ها هي ( أو ) فتح الفجر جفنیه لكن ،مألوف شائعهو تعبیر،مسطلعت الشأو ،الشمس
) ... ها هو الصبح یلقي بردائه على اللیل ( أو ) تلقي بأول خصالها الذهبیة على المدینة 

وشيء من هذا القبیل هو كثیر في ) المعیار ( هي استعارات انزاح فیها التعبیر المألوف 
.(1)القرآن الكریم والشعر

أن هذا النوع من الانزیاحات التي عرج إلیها صلاح فهل نستشفمن خلال الفكرة 
یتحدد من خلال درجة انتشارها في النص فالانزیاح الشامل یؤثر على السیاق والاستعارة من 

. بین الانزیاحات الموضعیة 
فمثلا علي أسد هو انزیاح لحذف ،ویعد التشبیه في أكثر أوجهه أیضا انزیاحا موضعیا

فعلي في الأخیر لیس أسدا، وإنما یشبه الأسد في جانب من الجوانب مثلا أداة التشبیه
.(2)الشجاعة

.وعلیه یمكننا أن نعتبر التشبیه من بین الانزیاحات الموضعیة 
أما الانزیاح الشامل فیؤثر على النص بأكمله ومثاله معدلات التكرار الشدیدة -

ي ولذلك سم،منه فقطه ولا یختص بجزءالارتفاع أو الانخفاض لوحدة معینة في النص بأكمل
.(3)شاملا، ویمكن رصده بشكل عام عن طریق الإجراءات الإحصائیة 

فالشامل یؤثر على النص بأكمله ونستطیع ،الموضعيالانزیاح الشامل على عكس
.الإحصائیة الإجراءاتإدراكه من خلال معدلات التكرار عن طریق 

االدارسین یواصلون البحث عن نوع آخر یكون أكثر تعمقهذا النوع من الانزیاح جعل 
: من سابقه فجاء هذا النوع والذي سمي بـ 

.112علم الأسلوب مبادته وإجراءاته ، ص : صلاح فضل (1)
.112ص نفسه،المرجع(2)
.187الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق ، ص : یوسف أبو العدوس (3)
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:الانزیاحات السلبیة والانزیاحات الایجابیة .2.3
حیث نجد انزیاحات سلبیة تتمثل ،جاء هذا النوع متتبعا لعلاقته بنظام القواعد اللغویة

كما توجد انزیاحات ،الات الاستثنائیةفي تخصیص القاعدة العامة وقصرها على بعض الح
تنجم تأثیرات الأولى، في الحالة یود معینة إلى ما هو قائم بالفعلایجابیة تتمثل في إضافة ق

شعریة عن الاعتداء على القواعد اللغویة أما في الحالة الأخرى فنلمح التأثیرات من خلال 
. )1(إدخال شروط وقیود على النص كما هو الحال في القافیة

شف من خلال ما عرجنا إلیه آنفا أن هذا النوع ذو أهمیة بالغة في وهنا یمكننا أن نست
توضیح نظام القواعد اللغویة ومن خلال هذا النوع استطعنا أن نحدد نوعین من الانزیاحات 
أحدهما سلبیة والأخرى ایجابیة فأما السلبیة فتتمثل في تخصیص القاعدة العامة وأما 

. فهي تتمثل في إضافة قیود معینةة الایجابی
كإضافة جمالیة تتم في بنیة الأسلوبر ییز بین نوعي الانزیاح یتصل بتصو وهذا التم

أصبح ،وهذا یستدعي من التعبیر المحاید أن یكون حاملا لخصائص ممیزة،شعریة ثانیة
أي أن هذا التحدید ،هو انتقاص من ذلك الأنموذجوالأسلوب،معیاریاأنموذجابموجبها 

سمة یجري بطریقة سالبة إلا أن الإضافة تقتضي أن یكون التعبیر المحاید عاریا من أیة 
وأن أي تغییر یطرأ على ذلك التعبیر العاري ،فهو یؤدي المعنى بصورة مباشرة،ممیزة

.)2(لابد من أن یكون زیادة علیه فهو إذن یجري بطریقة موجبة،المجرد
ن السالبة یقتضي تصور الأسلوب كإضافة د الانزیاحات الموجبة مه فإن تحدیوعلی

جمالیة فإذا كان التعبیر المحاید حاملا لخصائص أصبح بموجبها أنموذجا معیاریا أي 
أما إذا اقتضت الإضافة أن یكون . الذي یتسم بالسلبیة الأسلوب فیه نوع من الانتقاض 

أن هذا الأسلوب موجب لأنه یؤدي المعنى بصورة التعبیر المحاید عاریا فهناك یمكننا القول ب
.مباشرة 

.113علم الأسلوب مبادئه واجراءاته ، ص : صلاح فضل )1(
.34، ص 2007، 1الأسلوبیة الشعریة ، دار مجدلاوي ، الأردن عمان ، ط : عشتار داوود )2(
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ه وعلی،أما التصور الثاني فیتم باعتبار الأسلوب خرقا للقواعد اللغویة المتعارف علیها
یلنا كما أنه یح،الأسلوب المتعددةأنواعلنا التعرف على فإن هذا النوع من الانزیاح یجیز

.)1(ین الكلام العادي من غیره إلى اكتشاف القواعد اللغویة والتمییز ب
من خلال هذه الفكرة یمكننا أن نوجز القول بأن هذا النوع ساعد كثیر من الباحثین في 
التعرف على أنواع الأسلوب المختلفة كما مهد إلى اكتشاف القواعد اللغویة ممیزا بذلك بین 

. الكلام العادي من غیر العادي 
: نزیاحات الداخلیة والانزیاحات الخارجیة الا .3.2

اعتبر هذا النوع من الانزیاحات الدارجة في تعابیرنا الیومیة ونظرا لاستحالة الاستغناء 
عنه حیث یتم تصنیفه من وجهة النظر التي تعتمد على العلاقة بین القاعدة والنص المزمع 

.)2(إلى انزیاحات داخلیة وأخرى خارجیةتحلیله
احات الداخلیة والانزیاحات الخارجیة من الأنواع التي یستحیل الاستغناء عنها الانزی

.لأنها ترد بصفة مكثفة في تعابیرنا المتداولة وهو یعتمد على علاقة القاعدة بالنص 
ویمكننا التمییز بین الانزیاح الداخلي والانزیاح الخارجي من خلال أن الأول یظهر 

قاعدة المسیطرة على النص في جملته انتشار محدود عن العندما تنفصل وحدة لغویة ذات 
ن الانزیاح الخارجي نستشفه من خلال اختلاف أسلوب إومن جهة أخرى ف،هذا من جهة

وهذا النوع من الانزیاحات كثیر لا محال ،النص عن القاعدة الموجودة في اللغة المدروسة
. )3(في سیاقاتنا الكلامیة

عند انفصال وحدة الداخلي عن الانزیاح الخارجي نجد الأول قائممن محددات الانزیاح 
لغویة ذات انتشار محدود عن القاعدة أما الانزیاح الخارجي فیتحدد من خلال اختلاف 

. أسلوب النص عن القاعدة 

.114، ص السابقالمرجع )1(
. 187الاسلوبیة الرؤیة و التطبیق، ص : یوسف أبو العدوس )2(
. 189المرجع نفسه ، ص )3(
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: الانزیاحات الخطیة السیاقیة والصوتیة والصرفیة والمعجمیة والنحویة والدلالیة .4.3
وهذا الصنف نستشفه من خلال المستوى اللغوي الذي تعتمد علیه فمثلا لو تحدثنا عن 

. الانزیاح الدلالي فإننا نجده یتسم ببعض السمات المصاحبة له كالابتكار والجدة 
والمخالفة بین ،التقدیم والتأخیر،وفیما یخص الانزیاحات النحویة فإن صورها كثیرة جدا

وجمیع صور الخلاف ،كیر والتأنیث والخروج عن القاعدة إجمالاوالتذ،العدد والمعدود
.)1(النحوي

هذا النوع من الانزیاحات جاء تحت وقعه الكثیر من العلوم كعلم النحو والصرف 
و فیما یخص الجانب النحوي فإن صوره كثیرة منها التقدیم والتأخیر ،......والمعجم 

....و المخالفة و الحذف 
: حات التركیبیة والاستبدالیة الانزیا.5.3

هما على مبدأي الاختیار والتراكیب في الوحدات نلمس هذا النوع من خلال تأثیر 
فالنوع ،سالفة الذكرطوي فیهما كل أشكال الانزیاحات وهذان النوعان الرئیسیان تن،اللغویة

وهذا ما یسمى بالانزیاح التركیبي والنوع الآخر هو ،الأول یتعلق بالسیاق أو تركیب العبارات
. )2(ما یتعلق فیه الانزیاح بجوهر المادة اللغویة والذي سماه جون كوهین الانزیاح الاستبدالي

ثیر من النصوص ومن خلال ما سبق سنعرج إلى هذین النوعین نظرا لتداولها في ك
.النثریة والشعریة

.114علم الأسلوب مبادئه و اجراءاته، ص : صلاح فضل (1)
.114، ص المرجع نفسه(2)
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:الانزیاح التركیبي .1.5.3
بعض النقاد مفهوم هذا النوع من الانزیاح في كتبهم النقدیة ومنهم الدكتور صلاح حد 

الانحرافات التركیبیة تتصل بالسلسلة السیاقیة الخطیة للإشارات اللغویة ( فضل كما مفاده 
. )1()عندما تخرج على قواعد النظم والتركیب مثل الاختلاف في تركیب الكلمات 

شف أن للانزیاح التركیبي علاقة بالسلسلة خلال القول الذي بین أیدینا نستمن
.وهو یتصل بها عند خروجه على قواعد النظم والتركیب ،السیاقیة

وهو لا یعني حذف ما ،یعرف بالانزیاح على المستوى التركیبي بالحذفوهناك ما
وهنا نجد ،من سیاق الكلامهإدراكوإنما حذف ما لا یمكن ،یمكن إدراكه من سیاق الكلام

.....مثلا حذف حرف أو كلمة أو حتى جملة 
فالانزیاح التركیبي هو مخالفة التراتبیة المألوفة في النظام الجملي من خلال بعض 

والتأخیر في بعض بنى النص كتقدیم اللغوي كالتقدیمالإطارالانزیاحات المسموح بها في 
.)2(الخبر على مبتدئه
جملة ( ا أن نستنتج أن الانزیاح التركیبي صوره عدیدة منها الحذف نا جلیوعلیه یمكن
.بیة المألوفة و بالمختصر المفید مخالفة للتراتوه... ) حرف أو كلمة 

: الانزیاح الاستبدالي .2.5.3
ة تجلى في الاستعارة والتشبیه والمفارقوی،هذا النوع من الانزیاح یستخدم أكثر من غیره

الانحراف الاستبدالي یخرج على قواعد : " الدكتور صلاح فضل حیث جاء على لسان 
الاختیار للرموز اللغویة كمثل وضع الفرد مكان الجمع أو الصفة مكان الاسم أو اللفظ 

.)3("الغریب بدل المألوف 

.16، ص السابقالمرجع (1)
.116علم الأسلوب مبادئه و اجراءاته، ص : صلاح فضل (2)
.116نفسه، ص المرجع (3)



دورها في التحلیل النصيأسلوبیة الانزیاح و :                               الفصل الأول

27

من خلال هذا القول یتبین لنا أن الانزیاح الاستبدالي یندرج ضمن الصور البیانیة 
.والتشبیه وهو یتمثل في خروجه على قواعد الاختیار كالاستعارة والكنایة

ة وكنایة والانزیاح الاستبدالي هو مجال التعبیرات المجازیة التصوریة من تشبیه واستعار 
من هذا النوع یثبت لنا الفصل القاطع بین الانزیاحات التركیبیة إلا أن ما نستقیه،وغیرها

فالانزیاح الاستبدالي في وضع ،تحلیل الأسلوبيعلیه في الالإسراروالاستبدالیة لا یمكن 
نزیاح تركیبي یتصل بضرورة التوافق في العدد االجمع مثلا لابد أن یترتب علیه المفرد مكان

. )1(ا یخدم النظریة الأسلوبیةالإتیان بهما معبین أطراف الجملة وعلیه فإن ضرورة

.117، ص السابقالمرجع : صلاح فضل(1)
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I. في التحلیل النصيهدور:

خطاب في على مادة الااعتمادفي نظریة تحدید الأسلوب لانزیاحاقیمة ودور منتك
بین اللغة والإنسان، هذا الذي اتسم بالقصور والعجز بالإلمام راأنه یرمز إلى الصراع الق

علیه أن یحفظ اللغة بطریقة استحالحیث بجلّ طرائقها، ومجموع نوامیسها، وكلیة إشكالها،
لكل حاجته، وأزمة الاستجابةشمولیة، هذا ما جعل اللغة عاجزة في بعض الأحیان في 
شعراء والأدباء وبهذه الصورة الإنسان مع أداة نطقه مسألة ذات أبعاد أزلیة قام بتصوریها ال

ه وقصورها الإنسان على اللغة وعلى نفسه سدّا منه لقصور من الانزیاح في احتیالیكّ 
)1(.أیضا

من خلال ما سبق ذكره یفضي بنا إلى العودة إلى ذلك الانزیاحالحدیث عن دور إن
الصراع الناشئ بین اللغة والإنسان، ونلاحظ من خلال هذا الصراع أن كلاّ من اللغة 

یتشكل الانزیاحوالإنسان قد كانا قاصرین في الإلمام بمحتویات بعضهما البعض وعلیه فإن 
.الإنسان على اللغة سعیا منه لسدّ تلك الفجواتاحتیاللال من خ

إحدى مقومات الشعریة، ونظراً لهذا حتى أن بعض الدارسین، ذهب الانزیاحویشكل 
بنیة علائقیة صادرة عن كیفیة "، هذا الأخیر الذي اعتبر انزیاحإلى أن الشعریة عبارة عن 

الانزیاحلت في حق مصطلح یریف التي قاعوهو إحدى الت)2("استخدام اللغة بطریقة مجازیة
.بأنه عبارة عن بنیة علائقیة تتشكل من خلال وضع اللغة في إطاراتها المجازیة

عنى أنه بم. )3("انتهاكهیعتمد قانون اللغة المعیاریة في ثباته في لغة ما على درجة "
انتهاكه أكثر تنوعا، وهذا ضرورة یاریة أكثر ثباتا في لغة ما كان بالمعكلما كان قانون اللغة ال

ما یتیح للشعر من تعدد إمكاناته في تلك اللغة والعكس صحیح كلما قل وعي الشاعر 

.106الأسلوبیة والأسلوب، ص: عبد السلام المسدي)1(
، 2004مقومات عمود الشعر الأسلوبیة في النظریة والتطبیق، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، : ن غركانارحم)2(

.35ص
.42، ص1984، 1الشعریة، مجلة فصول، عاللغة المعیاریة واللغة : موكارو فسكي جان)3(
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الانتهاكإمكانات - لم نقل ندرت في بعض الأحیاننإ–بتلك القوانین كلما قلت أو الكاتب 
.وبالضرورة یؤدي إلى قلة إمكانات الشعر

ناحیة تنوعاته أو تحققاته العینیة في النصوص أنماطا مختلفة من الانزیاحیتخذ 
وعلیه فإن جلّ الدراسات . نزیاحستقي الدور الأسمى للانالأدبیة، ومن خلال هذه الأنماط 

رن، یضع مقاتطبیقتنظر إلیه على أنه إجراء مقارنة، فالتطبیقالانزیاحالتي تطبق مقولة 
رتبط بطریقة معینة بشيء آخر شيء في ذاته وإنما كشيء مكالنص الأدبي ویتأمله لا 

نص آخر أم كنمط حقبة معینة سابقة كهن، سواء أكان هذا الآخر متجسدا حاضر في الذ
.)1(على حقبة النص

من خلال ما سبق ذكره آنفا في أنه عبارة عن إجراء مقارنة حیث الانزیاحدور منیك
إنما یحیله إلى ،ذاتهإیاه كشيء غیر موجود في متأملاالنص الأدبي الانزیاحیضع مبدأ 

.شيء آخر یكون حاضرا في ذهن المتلقي

بنائها، والكاتب وتجدر الإشارة إلى أن اللغة وكما هو معلوم معیاریة في جلّ قواعد
تثنائیة محددة بضوابط سه القوانین إلا من خلال معاییر الا یخرج عن هذعلى هذا الأساس

بها عند القیام بأي عمل أدبي، فإذا حدث وأن خرج الالتزاممتعارف علیها التي كان علیه 
وحاد عن السمت المتواضع حاانز عن هذه القواعد المألوفة، هنا صح القول بأن الكاتب قد 

)2(.علیه

عند خروج الكاتب عن القواعد المعیاریة التي تتسم بها اللغة وعلى الانزیاحیتكون 
.متعارف علیهاالكاتب ان یحترم تلك القواعد من خلال ضوابط 

بل یختلف درجات في النص الواحد وهو لیس بمستوى واحدللانزیاحوهذا وإنّ 
ات والموضوعات والزمن، وهذه عوامل تخص الأدیب، أما المتلقون ئباختلاف النصوص والبی

.43البنى الأسلوبیة، دراسة في أنشودة المطر للسیاب، ، ص: ناظمحسن)1(
.183یوسف ابو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص) 2(
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العمر : واستیعابها، وذلك تحت وقع أمور منهاالانزیاحفهم یتفاوتون في فهمهم لدرجات 
.)1(، والجانب الفكريالاجتماعيل العلمي والمستوى الثقافي، والوسط الجنس، والتحصی

ا بین كل من في النص الواحد وتختلف درجات استیعابهالانزیاحتتفاوت درجات 
ة، الموضوع والزمن أما المتلقي فإنه ئالمؤلف والمتلقي، إذ أن المؤلف تضبطه أمور منها البی

.....، والتحصیل العلمي، وحتى المستوى الثقافيیخضع إلى الأمور التالیة العمر، الجنس

قیمته الوظائفیة على رأنه یكاد یقصالانزیاحومن أوجه تصرف المؤلف في ظاهرة 
ضمن رسالته اللغویة وعلیه فإن هفي الكلام، مما یحاول المتكلم ابلاغالعناصر الجزئیة

جاء لیجمع بین دور المؤلف والقارئ تحت وقع ظاهرة واحدة، فالمؤلف له حق الانزیاح
.)2(ق في تلك الرسالة اللغویةحببعض القواعد والقارئ له بالتقید التصرف

جاء لیجمع بین عنصرین الانزیاحمن خلال ما سبق ذكره یمكننا أن نتوصل إلى أن 
ؤلف، وذلك من خلال حریة المؤلف في لطالما رأینا فصلا في دور كل منهما القارئ والم

. في تلك الرسالة اللغویةيلقتالتصرف، وأحقیة الم

من خلال الانزیاحإن أهم ما یجسد قدرة المبدع في استخداماته للغة هو مصطلح 
و توسیع وتولید أسالیب وتراكیب جدیدة لم تكن دارجة أو شائعة في تفجیر طاقاتها 

تهي حاجته كإقامضالمبدع یشكل اللغة حسبما تقتلیها، فالعادي والمتعارف عالاستعمال
الوظیفیة التواصلیة، غیر آبه بالحدود والأنظمة مما هو ممكن إلى ما هو غیر ممكن من 

یقع في اللغة الانزیاحإن : وعلیه یمكننا أن نوجز القول. )3(خلال استخدامه الخاص للغة
.العادیة لینقلها إلى لغة خاصة في النص الواحد

.193، صالسابقالمرجع ) 1(
.104، ص "الأسلوبیة والأسلوب: "عبد السلام المسدي)2(
.58الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، ص : موسى سامح ربابعة)3(
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عن نموذج آخر من ) انزیاح(انحرافالأسلوب فیه مفارقة أو انوثمة رؤیة أخرى ترى
من النص العادي إلى النص الانزیاحالقول ینظر إلیه على أنه نمط معیاري، وعلیه فإن 

بین المنزاح عنه یشكل أداة التحلیل الأسلوبي عند أصحاب هذا الرأي، وهكذا یمكننا المقارنة 
العادي بسیاقاتها و بین ما یقابلها من ت اللغویة في النص النمط النصالخصائص والسما

.)1(الخارج عن القاعدةالانزیاحالمفارق النص الذي ورد فیه خصائص و سمات في النص

من خلال ما سبق ذكره نكون على وشك تحدید أداة التحلیل الأسلوبي التي یقع فیها 
النص العادي إلى النص المفارق هذا الأخیر الذي یعد انتقالمن خلال عملیة الانزیاح
.الانزیاحمركز 

من المسلمات التي ینطلق منها البحث الأسلوبي أن العمل الأدبي وحده تتآزر جمیع 
عناصرها لأداء غرض واحد، والمخصوص بالذكر في هذا القول هو تلك العناصر التي 

عناصر التي تخدم النص أو العمل الأدبي من بین تلك الفالانزیاحتخدم النص لها قیمة، 
.)2(وهو یختلف في قیمته مع العناصر الأخرى

هذا الأسلوب على حتوىاوذهب بعضهم إلى أن العبارة لا تحتوي على أسلوب إلا إذا 
عند الإنطلاق في الانزیاحیخرج به عن القاعدة، وهو حجة على الدور الذي یلعبه انزیاح

كون بذلك قد فن) جاء الصباح(و) طى الظلام الأرضغ(ثال ذلك عملیة تحلیل النصوص، وم
.)3(كونا كلاما عادیاً یجري على السنة العامة، والتعبیر فیهما یقف عند حدود الدرجة الصفر

.53، ص1992، 3الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة، القاهرة، ط: سعد مصلوح)1(
.78، ص1992، 2شكري محمد عیاد، مدخل إلى علم الأسلوب، ط: ینظر)2(
.45الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص: منذر عیاشي)3(
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عن مفالمت" والصبح إذا تنفّس") 1("واللیل إذا عسعس":ولكن عندما نقول كما قال تعالى
ا، وذلك من خلال أن السمات النحویة التي تتضمنها للآیتین الكریمتین یستشف حدثا أسلوبی

.)2("اللیل"و " الصبح"، هي غیر السمات التي تتضمنها الأسماء "عسعس" "تنفس"الأفعال 

من خلال الخروج عن القاعدة الانزیاحومن خلال هذا المثال نستطیع أن نحدد دور 
فیه الكلام عادیاً لیتحول إلى العامة الدرجة الصفر، والمتمثل في المثال الأول الذي یكون

.أسلوب آخر من خلال المثال الثاني

خارجة عن النص، وابتعاد قاعدةعن كانزیاحوالواقع أن محاولة تصور الأسلوب 
عند الخوض في تحلیل أي للانزیاحمى مؤلف هو إحدى محددات الدور الأسمتعمد من ال

نص، ولا یمكن إنكار حقیقة أن هذا التصور یساعدنا على شرح كثیر من الظواهر اللافتة 
.)3(للنظر في النصوص الأدبیة

في خروجه عن القاعدة العامة للنص هذا من جهة، ومن جهة الانزیاحیكمن دور 
.من قبل المؤلفامتعمّدالابتعادأخرى یكون هذا 

لجدولي القضایا والنقائض في الظاهرة الأدبي تألیفاتعتبر الخطاب نزیاحالاونظریة 
.)4(الألسنیة، وتمثل القضایا الواقع الأصلي للكلام، بینما تمثل النقائض الواقع العرضي

لي القضایا والنقائض یقوم الخطاب الأدبي تحت وقع جدو الانزیاحعلى حسب نظریة 
أما القضایا فهي الانزیاحشكل تن القاعدة وهنالك یشكل بالخروج عهي ما یهذه الأخیرة

.القاعدة الأصل للكلام

17/18الآیة : سورة التكویر)1(
.45الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص: عیاشيمنذر ) 2(
.185س، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص و یوسف أبو العد)3(
.31الأسلوبیة منهجاً نقدیاً، ص : محمد عزام)4(



دورها في التحلیل النصيأسلوبیة الانزیاح و :                               الفصل الأول

33

II.جمالیة الإنزیاح:

، هذا الموضوع الذي شغل الكثیر من الانزیاحإننا على وشك أن نحدد جمالیة 
.الباحثین

من أسلوب إلى ) الانزیاح(أن العدول الالتفاتذهب الزمخشري في تعلیله لبلاغة 
خطاب ل من أسلوب معتمد في مظ للسامع، لأن هذا الأخیر ربما یآخر، فیه إیقاسلوبأ

.)1(له في الإصغاءواستمالة، الاستماعفي لهفینقله بدوره إلى أسلوب آخر تنشیطا

نزیاح من أسلوب إلى آخر فیه جمالیة الاالزمخشري نستنتج أن من خلال ما عرج إلیه 
.ة والأخرىنیبین الفمللواستبعاد للتخص القارئ في بث نوع من الحیویة 

، والذي یتمثل في الجدة والغرابة الانزیاحلأثر الجمالي لظاهرة اویتفق الباحثون على 
قیمة جمالیة، وهو في حد ذاته نزیاحللایرى أن " جون كوهن"، كما أن الانزیاحالتي یحققها 

ة بناء آخر كما أنه رفض الوظیفإلى یحمل هدفاً خاصاً وهو فك بناء اللغة الذي عرفت علیه 
للغة، والتحویل النوعي للمعنى الموصوف، من معنى تصوري إلى معنى الاتصالیة

.)2(وريعش

، قد وردت عند للانزیاحالهدف الجمالي دالإشارة إلیه أن هذه الفكرة، أقصومما تجدر 
إنكار أن محاولة لا یستطیع أحدو :" ة والدراسات الأدبیة حیث قالنز في كتاب علم اللغبلش"

انحرافعن المعیار الموجود خارج النص، وعلى أنه انحرافإدراك الأسلوب على أنه 
.)3("مقصود من المؤلف لأغراض جمالیة محددة تبدو مقبولة في النظرة الأولى على الأقل

.27، ص 1994، 1مكتبة لبنان، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، طالبلاغة والأسلوبیة: محمد عبد المطلب)1(
.40ص، 1،2011عالم الكتب الحدیث، الأردن، طالأسلوبیة وخصائص اللغة الشعریة، : مسعود بودوخة: ینظر)2(
.185الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص : یوسف ابو العدوس)3(
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بدقة من خلال القول الذي سبق ذكره الانزیاحعن تحدید جمالیة" زشبلن"لقد تمكن 
وهذا الأخیر یكون مقصوداً انحرافعدم إنكار محاولة إدراك الأسلوب على أنه مؤكدا على

.الانزیاحمن قبل المؤلف وذلك لأغراض جمالیة، وهي فكرة وضحت بكفایة جمالیة 

ومفاجأة القارئ أو السامع بشيء لم یكن له سابق الانتباهلفت الانزیاحومن جمالیات 
ئ عند دراسته أي نص، وبذلك فهو یسعى إلى إبعاد ر علم به، وهو الدافع الأول وراء كل قا

الملل من خلال رحلته المتواصلة في البحث عن كل ماهو جدید ومخالفة النظام المعتاد 
.)1(القارئالانتباهمقصودة لجذب حیلة الانزیاحوبعض علماء الأسلوب یمیلون إلى اعتبار 

یصیر بها الأداء إلى نزیاح یعني الخروج على جملة القواعد التي حدیثنا عن جمالیة ا
.)2(یضا كسر للمعیار، هذا الأخیر لا یتم إلا بقصد من الكاتب أو المتكلماوجوده، وهو 

.هذا الحدث هو الذي یعطي لنا قیمة لغویة وجمالیة وهي هدف كل قارئ

مكانیات جدیدة للتعبیر، والكشف عن علاقات لغویة افي خلق الانزیاحظهر جمالیة وت
في معرفة الإنسان مع ما یتوافق معه الذوق، وما تأسس اصطدامجدیدة تقع في علاقة 

، ما هي إلا ترسیخ للشعریة الانحرافة الجدید والغریب التي تعكسها ظاهرة الأولیة، ومسأل
ي، وهي توقع من خلال دلالاتها الكامنة أثراً كبیراً في نفس والتي هي هدف كل عمل أدب

.)3(المتلقي

وهذه القضیة حظیت بأهمیة بالغة منذ القدم حیث التفتوا إلى أهمیة ماهو عجیب 
.وغریب ومدى تأثیرهما في المتلقي

ین الدهشة التي تولدها مفاجأة یعند كثیر من الأسلوبللانزیاحویكمن الأثر الجمالي
والقارئ من طبعه الملل بسرعة، فلابد ،ئ بما لم یعهده ولم یتوقعه من التراكیب اللغویة القار 

.184، ص السابقالمرجع :یوسف ابو العدوس)1(
.77الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص : منذر عیاشي)2(
.59الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، ص: ةموسى سامح ربابع)3(
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بین الحین والآخر أن یكون للمؤلف القدرة الكافیة لخلق نوع من الإثارة من خلال مفاجأة 
.)1(الانزیاحبظاهرة كمن خلال التمسإلاة لا تحدث القارئ، وهذه المفاجأ

III.مطبات دراسات الانزیاح

من بین الظواهر الأسلوبیة الأكثر جدلاً في الدراسات النقدیة، فهي الانزیاحتعد نظریة 
من أهم النظریات التي حاول أصحابها تفسیر الأسلوب من خلالها، نظراً منهم لوقعها 

جول في الخاطر دون وتأثیرها في نفس القارئ، ودرجة قبولها خاصة عندما توحي بما ی
لا یدرك ما من المدارس برغم الاختلافات بینها، و دعامة لعدد یاحالانز ا دتكلف، وهكذا غ

كله لا یترك جله، سواء تعلق الأمر بالمنطلقات أو المنهج، حیث وجهت انتقادات في حق 
.إلى قصورها دون إبطال جدواهاالانتباه، وذلك من أجل لفت الانزیاحأسلوبیة 

:اومن أهم تلك الانتقادات نستعرض بعض النقاط منه

ید المعیار تحدیداً دقیقاً، إذ لیس له دعن صعوبة تحالانزیاحكشف خصوم أسلوبیة -
الاعتبارونقطة الوصول، وهذا عجز وقصور بالنسبة له، وعدم الأخذ بعین الانطلاقنقطة 

النحویةءخطاوجود أثر أسلوبي، فلیست كل صور الإنزیاحات لها تأثیر أسلوبي، مثل الأ
.)2(أو النطقیة، أو المحذوفات، والجمل غیر الكاملة

بالإضافة إلى ذلك یقوم الدارس بدراسة النص دراسة أسلوبیة فیهمل النص ویقوم -
جة عن القاعدة اللغویة ر تركیزه على الجمل غیر العادیة أو بعبارة أخرى، المنزاحة أي الخا

النصوص غیر المنزاحة عن المعیار أنلنا ر ، فهذا یقانزیاحفإذا عدّ الأسلوب على أنه 
نصوص من دون أسلوب، بمعنى أنه لیس كل خروج عن النمط المألوف وانتهاك وخرق 

.20الأسلوبیة وخصائص اللغة الشعریة، ص: مسعود بودوخة: ینظر)1(
، ترجمة محمد العمري، افریقیا )نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص(البلاغة والأسلوبیةالبلاغة والأسلوبیة،: هنریش بلیث)2(

.58ص .1999الشرق، بیروت، لبنان،د ط، 
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للمعیار یعتبر أسلوباً، وبدوره لا ینتج عنه إبداع فني وقیمة جمالیة، وكذلك یؤخذ على نظریة 
.)1(أهملت السیاق والعلاقات المتغیرة من نص إلى آخراأنهالانزیاح

یتخلل النص في بعض المواضع، لأنّ وجوده في أنلابدّ الانزیاحا لاشك فیه أن ومم
النص بطریقة مبالغ فیها یجرّ النص إلى التعقید بنوعیه اللفظي والمعنوي، فیتحول الأسلوب 

.)2(إلى غموض لا تستریح له نفسیة القارئ

عن طریق وقد ذهب الأسلوبیون قبل میشال ریفاتیر إلى تحدید، النمط العادي
مفهوم نسبي، ولا یمكن الدارس من -الاستعمال-غیر أن هذا الأخیر نفسه الاستعمال

مقیاس موضوعي صحیح، وهنا لا یخرج ریفاتیر في تحدید الظاهرة الأسلوبیة عن مفهوم 
بالسیاق الأسلوبي، وكذلك نوّه ریفاتیر عن الاستعمال، حیث قام بتعویض مفهوم الانزیاح

.)3(مفهوم النمط العادي مرتبطا بهیكل النص المدروس

فكرة الانزیاحنجد أیضا أن بالانزیاحراء النقدیة الخاصة مما سلف ذكره لبعض الأ
یجعل الدارس أي خرقا للقواعد اللغویةاانحراف، فالنص الذي یتضمن تحتاج إلى نظریة 

میة للنص بدون ی، مما یترك الخصائص الأسلوبیة والتقیكزا علیها، ومهملا لغیرهاالأسلوبي مر 
.)4(تقییم، وهذه نقطة من نقاط ضعفه وقصوره

من مظاهر الأسلوبیة، غیر أنه في بعض الأحیان یعجز عن فالانزیاحوأمر آخر، 
الیة نزیاحات دون قیمة، سواء كانت فنیة أو جماكشف القیمة الفنیة، إذ إنّ هناك 

بوتقةلا یصنع الأسلوب بمفرده ومن خلال هذا یتضح لنا أنه في فالانزیاحأو وظائفیة، 
.)5(ضیقة لا غیر

.195یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص )1(
.46الأسلوبة وخصائص اللغة الشعریة، ص: مسعود بودوخة)2(
.104الأسلوبیة والأسلوب، ص : عبد السلام المسدي)3(
.46الأسلوبیة وخصائص اللغة الشعریة، ص: مسعود بودوخة)4(
.196والتطبیق، صالأسلوبیة الرؤیة : یوسف أبو العدوس)5(
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أهم المشاكل التي فالانزیاح أمر نسبي، كما أنه مصطلح غیر مستقر، وهذا من 
على مصطلح واحد، مما أدى إلى فوضى الاتفاق، وهي عدم الانزیاحتعرض لها مصطلح 

.)1(المصطلح، حیث اختلفت المصطلحات باختلاف الدارسین له

للعمل تهدعاء حتمیامصطلحا مطلقا، ومع ذلك لا یمكن إن مصطلح الإنزیاح لیس
الاستعمالیهرب في كل مرة من قبضة الانزیاحالأدبي عموما، وإذا كان ثابتا عن أن 

لیس هو العنصر الأساسي لدراسة أسالیب النصوص، وقد الانزیاحالعادي، فمعنى هذا أن
.)2(یصبح في الغد استعمالا عادیا

برز تلك الانتقادات جاءت من البنیویة نفسها أن خلال ما عرجنا إلیه سالفا فإن وم
ببعض الاعتراضات، هو لم یقلل " اللغة الشعریة وشعریة اللغة"وصرح جیرار جنیت في مقاله 

نظریة الانزیاح من كوهن، لیس ثمة فرق بین ما جاء به كوهن وجنیت وعلیه من أهمیة
:یليسنقتصر على استعراض أهم هاته الاعتراضات نذكر منها ما

بییر "نزیاحات المعجمیة في تحدید بنیة اللغة الشعریة ومعلوم أن غیاب الاهتمام بالا
أثبت وجود معجم شعري انطلاقا من دراسته لمتن شعري، وقارن معطیات هذا المعجم " غیرو

انزیاحالشعري بتلك التي حصرها دیربیك في اللغة العادیة وتكشف هذه المقارنة وجود 
.معجمي واضح جداً 

 غیاب دلالة المطابقة شرط ضروري لظهور دلالة إذا كان كوهن یؤكد أن
فإن جنیت یعترض على هذا الموقف ویرى أن الحضور المزدوج لدلالة المطابقة الإیحاء

الشعري في الصورة الحدیثة أو الصورة الالتباسودلالة الإیحاء هو الذي یحافظ على 
بلاغة"ها المشترك عملالبلجیكیة في" مو"الكلاسیكیة ونفس الموقف نجده أیضا عند جماعة 

.197، ص، مرجع سابقیوسف أبو العدوس )1(
.196المرجع نفسه، ص)2(
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هذه الجماعة تستدعي استحضار ثنائیة المعیار والانزیاح ة الأسلوبیة في نظرفالواقع" عامة
)1(.في آن واحد

)(دار الكتاب اللبناني، 1جمیل صلیبا، ج: هو إلقاء المعنى في النفس بخفاء وسرعة ، أنظر المعجم الفلسفي: الإیحاء ،
.181، ص1982بیروت، د ط، 

:والشعریة الأسلوبیة، متاح علىمقال في الشعریة اللسانیة : محمد قاسمي)1(
www.aljabriabed-net/n58-07kasimi(2).htm



أنواع الانزیاح1
الاستدلالي1-1
التركیبي2- 1
الدلالي 3- 1
النحوي4- 1



الفصل الثاني                                 أسلوبیة الانزیاح في روایة الأسود یلیق بك

40

: ملخص الروایة 
للكاتبة الجزائریة أحلام مستغانمي بعد فترة من " الأسود یلیق بك " صدرت روایة 

تخضعنا الروائیة ) فوضى الحواس عابر سریر ،ذاكرة الجسد( ظهور ثلاثیتها المعروفة 
قامت فیه التأملات لسقط الكتابة رؤیاها ككاتبة مثقفة على ،لرؤیة وطنیة ذات طابع فني

جاعلة من قلمها السبیل الوحید لمكافحة الحاضر المشوه مستعینة ،وطن یتمزق وبلاد تحترق
بذاكرة الماضي الطاهر لتزرع بذلك حبا وسط ألغام الحیاة لتنتصر الحیاة على الموت كما 

. جعلت من الحب الذي جسدته في قصة حبها رمزا تواجه فیه الموت والخراب والقتل 
بك كما لو كانت ترید التجدید والتخلص تبدو أحلام مستغانمي في روایة الأسود یلیق

من المواضیع المطروحة في روایتها السابقة مع الحفاظ على خصوصیة وطنیة واجتماعیة 
معینة، كما یلاحظ من الجانب الفني أن الكاتبة لم تتلخص من معین السیر الذاتي وبالطریقة 

تتماهى معها وتوازیها كأن فهي لا تحكي سیرتها الذاتیة كما لو كانت ،نفسها في الثلاثیة
فقط أحلام الكاتبة هذه المرة تختفي ،تحرك موقع الشخصیات وتحرك من أسمائها ووظائفها

.من أضواء روایتها وتترك غیرها یمثلها 
هالة الوافي فتاة جزائریة أوراسیة تمتهن التعلیم وتمارس هوایة الغناء تعركها مآسي 

یقتل الإرهاب والدها ،فترة التسعینات" العشریة السوداء " المحنة الأمنیة التي عاشها الوطن 
) الشاب المثقف الحالم بالارتباط بالصحافیة ( كما یقتل أخاها أیضا ،المغني المعروف

الوالدة التي كانت قد فقدت والدها في إحدى المحن –تعیش هالة مع والدتها سوریة الأصل 
ت حینها الزواج من المطرب الجزائري الوافد إلى وقد اختار ،الأمنیة بسوریا قبل ثلاثین سنة

ونظرا للضغط الأمني ،ورحلت معه إلى الجزائر،سوریا من اجل دراسة الموسیقى
وهناك تتعرف هالة على ،والاجتماعي تتحول الفتاة ووالدتها للعیش والاستقرار في سوریا

تحواذ علیها وإغرائها بماله رجل الأعمال اللبناني طلال هاشم الذي سعى إلى استمالتها والاس
. وغرائبیة تصرفاته 
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بالرغم من فارق السن بینهما ،تبدو هالة كما لو كانت أرجوحة في لعبة امتلاكه لها
متزوج وله بنتان وأسرة تبدو ،أما هو فخمسیني العمر،فهي ذات السبعة وعشرین ربیعا

فتاة ؟ ألیس الدافع هو الغرور فما الذي یجعل هذا الرجل یسعى إلى اصطیاد هذه ال،مستقرة
المادي وعقد لامتلاك المعروفة عند بعض الشخصیات البرجوازیة ؟ وهل هناك مبرر 
لاستجابة هالة لأوامره ؟ فهي تستجیب له كلما دعاها للقائه على ما في ذلك من إغراء مادي 

رغم من تمسك على ال،فهي علاقة غیر متكافئة ومتوازنة حسب القیم والتقالید الجزائریة!
فهي تمثل قیمة نضالیة تمتد من محاربة الاستعمار ،هالة بقیمها ودفاعها عن كرامتها

. وتستمر إلى مواجهة الإرهاب 
: سیرة أحلام مستغانمي 

وهي الابنة البكر لعائلة جزائریة من مدینة ) 1953أبریل 13( ولدت أحلام في 
عرف السجون الفرنسیة ،أحد ثوار المقاومة الجزائریة" محمد الشریف " والدها ،قسنطینة

.1945ماي 08بسبب مشاركته في مظاهرات 
ومع ذلك فإنه یعتبر ،كان قد فقد عمله بالبلدیة1947وبعد أن أطلق سراحه سنة 

تلك خمسة وأربعون ألف شهید سقطوا خلال ،محظوظا إذ لم یلق حتفه مع من مات آنذاك
ثم أصبح ملاحقا من قبل الشرطة الفرنسیة بسبب نشاطه السیاسي بعد حل ،المظاهرات

حزب جبهة : والذي أدى إلى ولادة ما هو أكثر أهمیة وخطرا ،حزب الشعب الجزائري
.FLNالتحریر الوطني الجزائري 

وكانت مقربة كثیرا من أبیها ،نشأت في محیط عائلي یلعب الأب فیه دورا أساسیا
وعبر هاتین ،وخالیها عز الدین الضابط في جیش التحریر الذي كان كأخیها الأكبر

الشخصیتین عاشت كل المؤثرات التي تطرأ على الساحة السیاسیة والتي كشفت لها عن بعد 
.أعمق للجرح الجزائري 

فكانت أحلام ،تتعلمها كلغة أساس لتثأر بها،اختار والدها لها اللغة العربیة: تعلیمها 
أول مدرسة معربة للبنات في ،مع أول فوج للبنات یتابع تعلیمه في مدرسة الثعالبیة
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من كلیة الآداب 1971وتنتقل منها إلى ثانویة عائشة أم المؤمنین لتتخرج سنة ،العاصمة
وقد أكملت ،في الجزائر ضمن أول دفعة معربة تتخرج بعد الاستقلال من جامعات الجزائر

. ا حتى نالت شهادة الدكتوراه من جامعة السوریون في فرنسا تعلیمه
وقع الأب ،وإثراء انقلاب بومدین واعتقال الرئیس أحمد بن بلة1967سنة : محطات 

والانقلابات السیاسیة التي أصبح فیها رفاق الأمس ألد " القبلیة " مریضا نتیجة للخلافات 
العصبي الذي أصابه جعله یفقد صوابه في بعض هذه الأزمة النفسیة أو الانهیار ،الأعداء
مما أدى إلى الإقامة من حین لآخر في ،خاصة بعد تعرضه لمحاولة اغتیال،الأحیان

.)1(مصح عقلي تابع للجیش الوطني
في تلك السنة كان على أحلام وكانت بنت الثمانیة عشر عاما وأثناء إعدادها لشهادة 

ولذا ،لتساهم في إعالة إخوتها وعائلة تركها الوالد دون موردكان علیها أن تعمل،الباكالوریا
خلال ثلاث سنوات كانت أحلام تعد وتقدم برنامجا یومیا في الإذاعة الجزائریة یبث في 

الشعریة " الوشوشات " وقد لاقت تلك " همسات " ساعة متأخرة من المساء تحت عنوان 
وساهمت في میلاد اسم أحلام ،المغرب العربينجاحا كبیرا تجاوز الحدود الجزائریة إلى دول

وفي مقالات وقصائد ،الذي وجد له سندا في صوتها الإذاعي الممیز،مستغانمي الشعري
. كانت تنشرها أحلام في الصحافة الجزائریة 

وبعد ،"على مرفأ الأیام " في الجزائر تحت عنوان 1971أصدرت أول دیوان سنة 
وتفرغت تزوجت من صحفي لبناني،حلام مستغانمي إلى فرنسامنتصف السبعینات هاجرت أ

. حینها لعائلتها وغابت مدة عن الساحة الأدبیة العربیة 

:الموسوعة العالمیة للشعر العربي أحلام مستغانمي متاح على –أدب (1)
www .adab.com./ littérature/ modules.php ?name = Sh3er .SSd …
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" فشاركت في مجلة ،وفي بدایة الثمانینات كان قرارها في العودة مجددا إلى الكتابة
التي كانت تصدر من " التضامن " ومجلة ،التي كانت یصدرها زوجها من باریس" الحوار 

.وفي ذلك الوقت حصلت على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة السوریون،لندن
وكانت بها أول " ذاكرة الجسد " بدءا بـ ،م بدأ إصدارها للثلاثیة الحدث1993في عام 

" عابر سریر " ،1997" اس فوضى الحو " تبعتها ،امرأة جزائریة تؤلف روایة باللغة العربیة
.  م 2000

: أوسمة 
تمنح لأحسن إبداع نسائي باللغة ،حازت على جائزة نوبل" ذاكرة الجسد " عن روایتها 

. من مؤسسة نور بالقاهرة 1996منحت لها سنة ،العربیة
بالقاهرة منحت لها من قبل الجامعة الأمریكیة،جائزة نجیب محفوظ للروایة

.م1998سنة
وفي ،في المقرر التعلیمي للعدید من الجامعات الدولیة" ذاكرة الجسد " حازت الروایة 

الجامعة ،جامعة ماریلاند  بواشنطن،جامعة لیون،السربون بباریس( جامعات عربیة أیضا 
،الجامعات الدولیة الجزائریة جامعة سانت،جامعة عمان بالأردن،الأمریكیة ببیروت والقاهرة

. (1)وأیضا في برنامج الثانویة العامة بلبنان ... ) وت جوزیف بیر 
.م 2007الشروق الجزائریة الشخصیة الثقافیة لعام " اختارتها صحیفة 

الكاتبة العربیة الأكثر انتشارا Forbesوقد سبق للأدیبة أن اختارتها المجلة العالمیة 
Arabianارتها مجلة لتجاوز مبیعاتها عتبة الملیونین و ثلاثمائة ألف نسخة واخت

Business العالمیة في إحصاء سنوي ترصد من خلاله أهم الشخصیات في العالم العربي
. شخصیة عربیة 100من بین أقوى . م 2007و 2006مرتین على التوالي في 

.المرجع السابق : أدب الموسوعة العالمیة للشعر العربي ، أحلام مستغانمي (1)
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: مؤلفاتها 
ذاكرة الجسد -
فوضى الحواس-
عابر سریر -
الجزائر امرأة ونصوص -
على مرفأ الأیام -
أكاذیب سمكة -
الكتابة في لحظة عري -
Comنسیان -
وقنابلهم علینا ،قلوبهم معنا-

: ترجم لها 
إلى لغات عدیدة منها الانجلیزیة بواسطة بارعة الأحمر " ذاكرة الجسد " ترجمت روایة 

–منشورات ألبین میشیل –وإلى الفرنسیة ،وإلى اللغة الإیطالیة بواسطة فرانسیسكو لیجیو
. بواسطة محمد مقدم 

) .الكردیة ،الصینیة،الإسبانیة،الألمانیة( ویذكر أنها في طریق الصدور باللغات 
.(1)بیروت " وتقطن مستغانمي حالیا في العاصمة اللبنانیة 

I. مظاهر الانزیاح في الروایة :
سنتطرق إلى ذكر عدة مظاهر للانزیاح التي تجلت في ثنایا ،في هذا الجزء من البحث

جسدته الروائیة في شكل ،باعتبارها تعبیرا صادقا" الأسود یلیق بك " روایة أحلام مستغانمي 
لذا نجدها من ،كما لم تغادر عالم الجمال،ولم تتدخل الروائیة عن موهبة الشعر،فعل أدبي

ت أحلام مستغانمي الواقع المعاش من خلال رؤیة حیث عرض،خلال النص شاعرة وروائیة

.المرجع سابق : أدب الموسوعة العالمیة للشعر العربي ، أحلام مستغانمي (1)



الفصل الثاني                                 أسلوبیة الانزیاح في روایة الأسود یلیق بك

45

وهذا مما جعلها تهتم بالشكل الفني من خلال خرق وانتهاك النمط ،أدبیة وجمالیة خاصة
: أو ما یعرف بالانزیاح حیث تتمثل مظاهره فیما یلي،التعبیري المتواضع علیه

:الانزیاح الاستبدالي .1.1
حیث یستبدل الدكتور ،یات اللغویة مرونةیعد الانزیاح الاستبدالي من أكثر المستو 

صلاح فضل مفهوم الانزیاح ویحل محله لفظة الانحراف موضحا مفهومه على أنه خروج 
وذلك من خلال إدراج الألفاظ الغریبة بدل المألوفة وتفرید ما ،عن القواعد المتعارف علیها

وتأخیر ما یمكن یمكن جمعه وتوظیف الصفات مكان الأسماء وتقدیم ما یمكن تأخیره 
ونستدل على هذا النوع من الانزیاح من المتن الروائي حیث نجد أن الروائیة (1)تقدیمه

أحلام مستغانمي قد عمدت إلى توظیف الصور البیانیة بأنواعها ومن بینها الاستعارة
فهي تبنى على ،وتعتبر هذه الأخیرة مجازا لغویا یستخدم اللفظ فیه على غیر معناه الأصلي

.استعارة تصریحیة واستعارة مكنیة : وهي نوعان ،التشبیه
كما : " فالاستعارة المكنیة تتضمن الكنایة وهذا ما سنوضحه من خلال الأمثلة التالیة 

.(2)... "یأكل الحب عشاقه یلتهمهم وهم جالسون ،وتأكل الثورة أبناءها،یأكل القط صغاره
حذف المشبه به ،الذي من شأنه أن یحصل منه الأكلشبه الثورة في صورة إنسان

كما شبهت الروائیة الحب كأنه إنسان یأكل ،وهو الإنسان ودل على قرینته وهي الأكل
حذفت ،حیث شبهت الحب حین یأكل عشاقه كالنار عندما تلتهم الأخضر والیابس،عشاقه

.على سبیل الاستعارة المكنیةالمشبه به وهو الإنسان ودلت على قرینة من قرائنه وهي الأكل
(3)... " وحده البحر یسمع أنین الحیتان في المحیطات " ... 

وذلك لاعتمادها على ،قامت الروائیة هنا باختراق القواعد التعبیریة المتواضع علیها
حیث شبهت في المثال السابق البحر على ،الصور غیر المألوفة المتمثلة في الصور البیانیة

. 212علم الأسلوب ، ص : ینظر صلاح فضل (1)
. 11، ص 2012، 15الأسود یلیق بك ، هاشیت أنطوان للنشر ، بیروت ، لبنان ، ط : أحلام مستغانمي (2)
.13المصدر نفسه، ص (3)
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،حذفت المشبه به وهو الإنسان،حي ودلت على لازم من لوازمه وهو السمعأنه كائن
.وجاءت بقرینة دالة علیه وهي حاسة السمع على سبیل الاستعارة المكنیة 

هل یبكي البحر لأن سمكة تمردت علیه ؟ كیف تسنى لها الهروب ولیس خارج البحر " 
.(1)" من حیاة للأسماك 

فهي تنتهك حرمة الأنماط ،الروائیة وتطرح أسئلة غیر متوقعةفي هذا المثال تتساءل 
وفي هذا المثال تتساءل عن كیف یعبر البحر عن حزنه بالبكاء ،التعبیریة المتواضع علیها
حیث شبه البحر بالإنسان ،هنا تتضمن استعارة مكنیة قرینتها حالیة،لأن سمكة فارقت حیاته

شبه به وهو الإنسان وجاء بلازم من لوازمه وهو حذف الم،ودل على قرینته وهو البكاء
.البكاء 

حیث تعد ،یبدو أن مستغانمي قد تحایلت في روایتها الأسود یلیق بك بالصیغة البدیعیة
وإنه من أراد لهما فراقا قاطعا كضربة : " ... الروایة غنیة جدا بالتشبیهات المبهرة من بینها 

.(2)... " سیف 
،أحلام مستغانمي مما هو متبل في مطبخها الإنشائي توصیفافي هذا المثال تستعید

كما تقطع صلة الترابط والالتحام مثله ،حیث وصفت الفراق على أنه ضربة سیف قاطعة
.مثل ضربة السیف فالقاسم المشترك بینهما هو القطع 

(3)" من قوانینه اقتسام الضربة بین السیاف والقتیل ،فیسف العشق كسیف الساموراي" 

حیث تفصح لنا قراءة الروایة ،یبدو أن أحلام مستغانمي تأنس إلى نوع من الإنشائیة
أن كلماتها منتقاة بعنایة وهذا ما یتضح لنا من خلال المثال السابق حیث قامت بتشبیه 

فالعشق یقسم ،العشق بسیف الساموراي دلالة على أن العشق هو أداة وسیلة للقتل لا غیر
. والمعشوق كما یقسم سیف الساموراي الضربة بین السیاف والقتیل عذابه بین العاشق

.12ص : المصدر السابق (1)
.11، ص نفسهالمصدر (2)
.11أحلام مستغانمي الأسود یلیق بك ، ص (3)
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... " كانت مبتهجة كفراشة وسط حقول الزهور شهیة بفرح طازج " 
(1)حیث جعلت مبدأ،قامت الروائیة أحلام مستغانمي بالإفراط من الصور البیانیة

ن هالة كانت فتاة مبتهجة فمن خلال هذا المثال وضحت لنا أ،الانزیاح مرتكزا لبناء روایتها
.وهذا لبراءتها ورقتها ،مسرورة كالفراشة وسط البساتین

نجد بین ثنایا الروایة تعابیر خارجة عن النمط المألوف كما ،على غرار ما سبق
: اهتمت الروائیة أیضا بالكنایة متمثلة فیما یلي 

عن العشریة السوداء وما تعبیر مجازي یعبر (2)" وتشرد الآلاف اثر عشریة الدم " ... 
على سبیل ،جنى منها من خراب ودمار وسفك للدماء جراء ما قام به جماعة من الإرهاب

الكنایة عن المحنة الأمنیة التي عاشها الوطن فترة التسعینات ؟
(3)... " حمل رجال الأوراس الثورة وحدهم " 

ن الواقع من خلال رؤیة وضحت الروائیة أحلام مستغانمي في روایة الأسود یلیق بك ع
حیث ترمز لرجال الثورة برجال الأوراس فهي تبرز الزج بالمحنة ،أدبیة ذات طابع فني

.الوطنیة وأن رجال الأوراس هم من حملوا الثورة على أعناقهم 
: الانزیاح التركیبي . 1.2

یة إن الحدیث عن الانزیاح التركیبي هو الحدیث عن السیاقات الخطیة للإشارات اللغو 
والانزیاح التركیبي نلمحه من خلال الخروج على قواعد النظم ،وهو یتصل بها أیما اتصال

والروایة التي بین أیدینا جاءت ملیئة بهذا . (4)والتركیب ومثاله الاختلاف في ترتیب الكلمات 
. النوع من الانزیاح الذي سنتطرق إلیه من خلال هذه الأمثلة 

.18المرجع السابق، ص (1)
.26ص الروایة، (2)
.63، ص نفسهالمصدر (3)
.110علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته ، ص : صلاح فضل (4)
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لا أفقر من امرأة لا ذكریات لها ... تدرین : " حقیقة أخرى قال لها یوما بنبرة مازحة" 
یخبئن ما ،كانت النساء قبل أن توجد المصارف" أضاف ،لم یبد أنها قد استوعبت قوله" . 

جمعن على مدى العمر من نقود و مصاغ في الوسادة التي ینمن علیها تحسبا لأیام العوز 
.(1)"ام متوسدة ممتلكاتها بل هن تتوسد ذكریاتها لكن أثرى النساء لیست التي تن،والشیخوخة

إن القارئ لهذا المثال ومن خلال سیاق الكلام یستوقفه المفهوم العام للفقر حیث جاء 
فعلى حد قول الروائیة لا أفقر من امرأة لا ،تعریفه في البدایة وكأنه شيء ملازم للنساء

ذكریات لها مفهوم فیه نوع من الخروج عن المألوف لأذن السامع حیث نجدها وفي نفس 
المثال تعود إلى إعطاء المفهوم الصحیح والشائع لمفهوم المرأة الفقیرة وهي التي تخبئ ما 

والعوز ومن شدة الفقر جمعت على طول عمرها من نقود ومصاغ في الوسادة خشیة الفقر
لتعود مرة أخرى فتصف المرأة الثریة بأنها لیست التي تتوسد ،فإنها تلازم وسادتها عند نومها

وهذا تعبیر فیه نوع ،أنعم الوسائد كما هو معروف وإنما هي تلك التي تنام متوسدة ذكریاتها
لى ذلك إیمانا منها بالقیمة إلا أن الروائیة عمدت إ،من المجاز وخرق لما ألفته النفس البشریة
. الجمالیة التي أحدثتها على سیاق الكلام 

.وفي مثال آخر نستشف بوضوح الانزیاح التركیبي 
ما زال یذكر كل كلمة ،على الرغم من مرور سنتین على ذلك اللقاء التلفزیوني" 
فقد كان یحتاج ،ندم یوم ذاك لأنه لم یتنبه لتسجیله،احتفظت ذاكرته بكل تفاصیله،لفظتها

كمن یأخذ قرصا من الأسبرین لمعالجة مرض مزمن،إلى أخذ جرعات إضافیة من صوتها
ویتخلص من كل ،كانت تنقصه امرأة مثلها كي یتعافى،اكتشف مرضه للتو وهو یتابعها

(2)" الأجهزة الاصطناعیة التي یستعین بها على حیاة فقدت مباهجها 

نا كیف عمدت الروائیة إلى استعمال ألفاظ لیست في المثال الذي بین أیدینا یوضح ل
یحتاج إلى أخذ جرعات إضافیة من صوتها وهي في الواقع : مكانها الأصلي نحو قولها 

.13یلیق بك ، ص الأسود : أحلام مستغانمي (1)
.18المصدر نفسه ، ص (2)
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تحسن التلاعب في تراكیب الكلمات وتحسن سبكها ثم تعود في نفس القول لتوضح أن 
لتعابیر المجازیة وهي بذلك تمزج بین ا،صوتها كان مؤثرا بنفس تأثیر قرص الأسبرین

. والحقیقیة 
والمثال هذا یوضح هو الآخر كیف عمدت الروائیة إلى استخدام الانزیاح التركیبي 

كما ،أن تغني للكراسي الشاغرة،أن تظل على هدوئها،حاولت أن تضبط مشاعرها" تقول 
(1)" ا لكن في نهایة كل أغنیة كان تصفیق الیدین الوحیدتین یطیح أوهامه،لو كانت ملأى

انه لمن البدیهي أن الروائیة یقظة لمثل هذه الانزیاحات خاصة وأنها تمس السیاق 
ففي هذا المثال وردت التراكیب في بدایة الكلام واقعیة لا یمسها أي عدول عن سمتها ،العام

ثم ما تلبث الروائیة إلا أن تغوص في أعماق الانزیاح التركیبي من خلال التعابیر ،الحقیقي
" كان تصفیق الیدین الوحیدتین یطیح أوهامها ،أن تغني للكراسي الشاغرة" الیة الت

.والمثال الآتي یوضح صورة الانزیاح التركیبي 
كما لو كانت تقفز على نوتات ،حطت في مطار فیینا مشیا على سولفیج الأحلام" 

.بخفي راقصة بالیة ،بیانو
(2)" حتى خافت أن تتعثر بفرحتها ،نزل قلبها وصعد مرارا السلم الموسیقي

المثال الذي بین أیدینا فیه مجموعة من التعابیر التي استعملت في غیر مكانها 
كما لو كانت تقفز على نوتات بیانو ،"مشیا على سولفیج الأحلام : " الأصلي كقول الروائیة 

ة ما یسمى بالانزیاح اجتمعت هذه الجمل مكون" نزل قلبها وصعد مرارا السلم الموسیقي " . " 
.التركیبي الذي یتعلق بالسیاق العام للفقرات 

: وفي مثال آخر یتجسد الانزیاح التركیبي بوضوح 
" راح یطلق علیها وابل رصاصه ،رجل لا یدري أن الكلمات كالرصاصة لا تسترد" 

.108، ص السابق المصدر (1)
.245، ص الأسود یلیق بك : أحلام مستغانمي (2)



الفصل الثاني                                 أسلوبیة الانزیاح في روایة الأسود یلیق بك

50

تقتل الكلمات التي ... كیفما اتفق كانت الكلمات تأتي إلیه كما تأتي الدموع إلیها 
تتأمل ،ذلك أنها قررت أن تبقى واقفة.بعدالكلمات الغیوم التي تمطر دمعا في ما . لاحقا

(1)... " تدفق حممه 

في هذا المثال جاءت التراكیب اللغویة على غیر ما ألفناه فالمعروف أن الرصاصة 
ة في أما في هذا المثال فجاءت لفظة الرصاص،هي عبارة عن سلاح تستعمل لمواجهة العدو

والروائیة هنا أدركت ضرورة الإتیان بمثل " یطلق علیها وابل رصاصه " غیر سیاقها الحقیقي 
والفقرة التي بین أیدینا ،هذه التراكیب على فقراتها خاصة وإنها تخلق جمالیاتها على مستواها

ي ما الكلمات الغیوم التي تمطر دمعا ف: " ملیئة بالتراكیب التي استعملت على غیر عادتها 
یلمس هنا القارئ  ذلك العدول عن اللفظ في سیاقه الأصلي إلى " تتأمل تدفق حممه " " بعد 

.سیاق غیره 
:الانزیاح النحوي. 1.3

والمخالفة بین العدد ،التقدیم والتأخیر،من صور الانزیاح في النحو وهي كثیرة جدا
(2).وجمیع صور الخلاف النحوي،والمعدود، والتذكیر والتأنیث والخروج عن القاعدة إجمالا

یظهر لنا من خلال الروایة التي بین أیدینا أن الانزیاح النحوي حاضرا جلیا والمثال 
.الذي بین أیدینا یوضح ذلك 

حذف الفعل تقدیر القول أتقولین الجولة ؟ وهذا دلالة على الإیجاز " (3)الجولة ؟ " 
ي هذا المثال قصدت على حذف الفعل أتقولین فالروائیة ف،والاختصار لا الذكر والتطویل

.واكتفت بذكر الجولة 

.285أحلام مستغانمي  الأسود یلیق بك، ص (1)
.188الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق ، ص : یوسف أبو العدوس (2)
.16الروایة ، ص (3)
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لأن " حذفت الروائیة أداة التعلیل (1)"الحیاة معه لها خفة دمه ،مصطفى تمنته زوجا" 
فهذا الحذف یضفي ،فتقدیر القول هو تمنت مصطفى زوجا لأن الحیاة معه لها خفة دمه" 

.جمالیة في الأسلوب 
قامت الروائیة أحلام مستغانمي على (2)" لم یدرك وهي تغني أمبتهجا كان أو حزینا " 

في محل نصب ) وهي تغني ( حیث قدمت الجملة الاسمیة ،تقدیم الحال عن المفعول به
) أمبتهجا كان أو حزینا ( حال كما تأخر الفعل والفاعل عن المفعول به في الجملة الموالیة 

.لة النفسیة سواء كانت الحالة فرحة أو حزینة وهنا عبرت عن الحا
وفي باب آخر من صور التقدیم والتأخیر جاء في كثیر من الجمل الواردة في الروایة 

." تقدیم الجار والمجرور حتى أنها ابتدت كثیرا من الفقرات بذلك والأمثلة التالیة خیر دلیل 
هذا المثال تقدیم للجار والمجرور وفي (3)" في لبنان ما من قضیة إلا تصب في جیب أحد 

.والذي في الأصل یرد في آخر الكلام وهو أیضا یشكل خرقا لتركیب الجملة 
وفي مثال آخر نلاحظ أیضا تقدیما للجار والمجرور على تراكیب الجملة الأخرى من 

من : " وهو أمر یقع تحت خرق النظام اللغوي المتعارف علیه . فعل وفاعل ومفعول به 
حیث إن الروائیة من خلال هذا (4)" !لأسود قدرته على ارتداء عكس ما یضمرمكر ا

المثال نجدها تتعمد تقدیم الأمر الذي له أهمیة عندها فجاءت لفظة من مكر في بدایة 
وهي بذلك تحاول أن تكون تعابیرها عفویة ،كلامها نظرا للحالة النفسیة التي كانت تسایرها

إلا أن الأمر عندما یتعلق بمسائل . بأن هناك شیئا مقصودا حتى لا یتسنى لنا الشعور
.فإننا هنا لا یمكن أن نقول أن الأمر جاء عفویا فخرق القاعدة شيء مقصود ،النحو

بعد ذلك قضى أكثر من عامین متنقلا بین المخابئ یعالج : " وجاء في مثال آخر 
لم تكتفي الروائیة من تأخیر (5)" ون الجرحى ویولد النساء المغتصبات اللائي سباهن الإرهابی

وهو أبلغ ،وهي إحدى صور الانزیاح النحوي،فلجأت أحیانا كثیرة إلى حذف الفاعل،الفاعل
فالقارئ من خلال هذا المثال لا یدرك جلیا من هو صاحب الفعل الا من خلال ،من سابقیه

.25، ص أحلام مستغانمي  الأسود یلیق بك (1)
.31نفسه ، ص لمصدرا(2)
.84، ص لمصدر نفسه ا(3)
.85، ص لمصدر نفسه ا(4)
.07لمصدر نفسه ، ص ا(5)
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ومن عالج ،ثر من عامینفهو لا یدرك في هذا المثال من قضى أك،قراءته لمحتوى الروایة
والحذف هنا وقع لعنصر أساسي في تركیب الجملة وهو الفاعل من یتحدد به .... النساء 

من صاحب الفعل وعلیه فالروائیة لم تغفل على عنصر كهذا لعلمها بما یحثه حذف الفعل 
. في تركیب الجملة من خرق وخروج للقاعدة النحویة المتعارف علیها 

والصمت عن الإفادة أزید للإفادة : " ي معرض حدیثه عن الحذف یقول الجرجاني ف
، من خلال هذا القول (1)" وأتم ما تكون بیانا إذا لم تبن ،وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق

وهذا ،ولعل الصمت أبلغ من الكلام في بعض الأحیان،ندرك أن التلمیح أفصم من التصریح
. ما جعل الروائیة تعمد إلى مثل هذه الأسالیب 

:الانزیاح الدلالي . 1.4
،یتمثل الانزیاح الدلالي في ظاهرة الرمز إذ ینزاح الدال عن مدلولاته الأصلیة المألوفة

حیث تفتح ،ولكنها مرهونة في سیاقها،فالمبدع یقلب الكلمات لكي تصبح وظیفتها اللاتحدید
.القارئ الذي یعتبر منتجا لدلالات تتوالد فیها المعاني الأفق الرحبة أمام

هو تلك الطواعیة واللیونة الذي تعتري اللغة ،ویتنفر التبصر،ولكن الذي یثیر الفكر" 
حینما تقع بین یدي صانع متمكن یلوكها لوعا حتى وإن احتكم إلى التولیفة القدیمة للصورة 

ولكنها تتنافر من ،لا تتنافر من حیث وجه الشبهحیث یعتمد إلى استحضار أطراف،البیانیة
لأنها أطراف من صمیم ،حیث كونها أطرافا جدیدة لم یسبق أن وظفت لدى الأولین

ونفسا ،المعطیات المعاصرة التي ینجح المبدع في استغلالها لیبث في لغته لمسة حدیثة
استعارة كانت أم ،ن والبعدإلى رموز ثقیلة الوز " كلمات " جدیدا ولأنها تتعدى كونها مجرد 

.(2)" تشبیها 
تحیلنا على قدر " روایة الأسود یلیق بك " إن قراءتنا لإنتاج الكتابة أحلام مستغانمي لـ 

.ولغة شاعریة راقیة ،كبیر من الجودة بالنظر إلى ما هي علیه من إبداع أدبي

.189الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق ، ص : یوسف أبو العدوس (1)
تلقي الصورة البلاغیة بین الأثر الأسلوبي والدور التواصلي ، وقفات تحلیلیة على نماذج من روایة : خیرة بن علوة (2)

الأسود یلیق بك لأحلا مستغانمي ، مجلة البلاغة والنقد الأدبي ، مطبعة المعارف الجدیدة ، الرباط ، العدد الأول ، 
. 34، ص 2014
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تستوقف القارئ في رسمت الروائیة ملامح الرمز من خلال استثمار طاقات إیحائیة 
تؤدي إلى انفتاح أوسع في التشكیل العام للصورة مما یؤكد استحالة وجود قراءة ،وقفة تأملیة

وهذا یعني أن قراءة النص هي صورة انزیاح لدال منزاح یحمل في مكانه عدة ،واحدة للنص
انینه من قو ،فسیف العشق كسیف الساموراي" ،مدلولات تشكل نصا جدیدا في ذهن المتلقي
انزیاح عن المألوف وهذا ما یدرج في قاموس (1)"أقسام الضربة القاتلة بین السیاف والقتیل 

على أساس فكرة الانتقال من المعنى الحقیقي إلى المعنى –المجاز –المجاز حیث یقوم 
الكلام في اللغة إلى معنى جدید في إطار ،وتجاوز المعنى الذي وضع لأصل،المجازي

.(2)النص أو السیاق العام 
" أن الروائیة صورت العشق في شخصیة أسطوریة ،ویتضح في المثال السابق

قائد الانتصارات في حلبة الصراع ،لا یهزم أبدا،فالعشق بطلا أسطوریا" الساموراي 
.ت القوة والشجاعة دلالا،اعتمدت أحلام مستغانمي الساموراي كرمز یحمل

فمن المعروف أن الخطاب الروائي بشكل عام هو بنیة لغویة دالة أو تشكیل لغوي 
لكنه لیس نادما على ما وهبها خلال ،لقد أفقرها بعدها: " ومثال على شاكلة ،سردي دال

.(3)" سنتین من دوار اللحظات الشاهقة 
كون البعد عائق بین عشیقین ؟ وما نستشف منها كیف ی،ج فیه الاستعارة بالكنایةز تمت

حیث تعبر الروایة عن ،فهذا یدعو إلى تجدید النشاط التساؤلي،ینتج عنه من فقر عاطفي
والحنیف إلى دفئ ،منتهیة إلى أن البعد یولد الفقر العاطفي،تلك الصورة بأسلوب راق

إلا من عاش وجرب وهذا یحیلنا إلى كنایة عن اللقاء بین محبوبین شعور لا یلمسه،الحبیب
.معنى العشق وتذوق عذابه 

.11ص : یلیق بكالأسود :أحلام مستغانمي(1)
.402، ص1983، 1، ج7مفتاح العلوم ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط: یوسف بن أبي محمد بن علي السكاكي (2)

.14ص : الروایة (3)
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وتعتبر السیاقات غیر المتوقعة والمنزاحة لتركیبة الصورة الشعریة إحدى الدعائم اللغویة 
راح یشاهد بفضول تلك الفتاة غیر : " للخطاب الروائي وهذا یتضح من خلال قول أحلام 

هي صورة (1)"ف على خشبة الحب لیق،كان یغادر كرسي المشاهد،مدرك أنه فیما یتأملها
إذ یخیل في الأذهان أن محبوبته تقف على المسرح ،بلاغیة منزاحة عن الكلام المألوف

.فتثور مشاعره وأحاسیسه نحوها وأنها قدره ومكتوبه 
وعلى هذا یعرفها السكاكي على أنها أوسع من مجرد ،فالكنایة تضفي الدقة الایحائیة

.(2)لأنها تنطوي تحت عدة دلالات مختلفة مرهونة بالسیاق ،لفظ اطلق وأرید معناه
لم تكن تشبه أحدا في زمن ما عادت فیه : " وبحسب هذا تقول أحلام مستغانمي 

، ویتضح لنا هذا التصویر أكثر (3)" بل في عیادات التجمیل ،النجوم تتكون في السماء
وهذا دلالة على الجمال ،محیث قامت بتصویرها في كوكب لامع وهو النج،براعة وجودة

. كما هو دلالة على الشهرة وصعوبة المنال ،والرقة والصفاء
في هذا : أحلام مستغانمي (4)"!معه كان عود الثقاب رضا لا یصلح لاشتعال فتیلة" 

التعبیر انزاحت عن النمط المتواضع علیه حیث حلت مكانه دلالات عدة فأدمجت التشبیه 
فهو ،لیست دائمة،إذ أوحت الصورة بأن العلاقة مع هذا الرجل،كنایةالضمني وأمزجته بال

لیس الرجل المناسب لأنوثتها مثل عود الثقاب المتفاعل مع الرطوبة لا یصلح للاشتغال وهذا 
. الرجل بالنسبة لها لیس جدیرا بهذه العلاقة الزائفة 

أنها مكثفة بالإیحاء " ك الأسود یلیق ب" یتضح لنا من خلال قراءتنا لمحطات من روایة 
والمجاز كالتشبیه والاستعارات والكنایات ومفعمة بإیداع أدبي ولغة شاعریة راقیة تشد القارئ 

وما الإبداع الأدبي إلا ثوب جمیل یزین المواضیع ،بجاذبیة بما فیها من مفاجآت وغرائبیة
لجة الفنیة الجذابة لتدهش والأصل فیه هو اللغة الراقیة والأسلوب الجمیل مع المعا،المنتقاة

.القارئ وتأثر مشاعره وتروي ظمأه وتنعش ذائقة المطالعة لدیه 

.14المرجع سابق ، ص : یوسف بن محمد بن علي السكاكي (1)
.412مفتاح العلوم ، ص : السكاكي : ینظر (2)
.15نفسه ، ص المرجع (3)
.23ص : المرجع نفسه (4)
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: خاتمة 
تمثل هذه الوقفات إضاءة تقوم على رصد أسلوبیة الانزیاح ودورها في التحلیل النهي 
لروایة الأسود یلیق بك ، ومن أهم النتائج التي توصلنا إلیها بعد الغوص في أغوار هذا 

: البحث 
یعد مفهوم الانزیاح من الموضوعات التي أحدثت جدلا واسعا في ظل الدراسات .1

. الأسلوبیة والبلاغیة والنقدیة واللسانیة الغربیة 
عدم وجود مصطلح یتطابق مع مصطلح یتطابق مع المصطلح الانزیاح بالمفهوم .2

.الحدیث ، تطابقا كلیا لیبقى مجال الخصوصیة والتمیز مفتوحا 
وإن –نزیاح ظهرت بجلاء عند اللغویین والنقاء الغرب المحدثین إن ظاهرة الا.3

، مما أوجد جملة من المصطلحات تعبر عن الواقع -اختلفت منطلقا تهم وتسمیتهم للظاهرة 
.المخالفة ، الشناعة ، الانتهاك ، الانحراف ، خرق السنن : العرضي مثل

كما أنهم تأثروا بالدراسات أما الدارسون العرب المحدثون ، فقد أصلوا للظاهرة ،
، فاستفادوا وأفادوا بذلك خلفیات معرفیة ینطلق منها " جوكوهن " الغربیة ، خاصة بنظریة 

. الدارس المعاصر 
للانزیاح عدة أنواع حصرها الباحثون في خمسة أنواع وفق معاییر متفق علیها .4

: وهي
.الانزیاحات الموضعیة والانزیاحات الشاملة )1
.السلبیة والانزیاحات الایجابیة الانزیاحات)2
.الانزیاحات الداخلیة والانزیاحات الخارجیة )3
.الانزیاحات الخطیة السیاقیة والصوتیة والصرفیة والمعجمیة والنحویة والدلالیة )4
.الانزیاحات التركیبیة والاستبدالیة )5
ى مادة دور الانزیاح في التحلیل النهي یكمن في نظریة تحدید الأسلوب اعتمادا عل.5

الخطاب ، إذ هو إحدى مقومات الشعریة ، كما أنه یتخذ أنماطا مختلفة من ناحیة تنوعاته 
.أو تحققاته العینیة في النصوص الأدبیة 

جمالیة الانزیاح تتمثل في الجدة والغرابة التي یحققها الانزیاح وهو في حد ذاته .6
بناء آخر ، كما أن من یحمل هدفا خاصا وهو فك بناء اللغة الذي عرفت علیه إلى 
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جمالیات الانزیاح لفت الانتباه ، ومفاجأة القارئ أو السامع ، وتظهر جمالیة الانزیاح في 
خلق إمكانیات جدیدة للتعبیر والكشف عن علاقات لغویة جدیدة والكشف عن علاقات لغویة 

. جدیدة تقع في علاقة اصطدام مع یتوافق معه الذوق 
ح أنه یقف عاجزا على تحدید معیار دقیق وهي المشكلة من مطلبات دراسة الانزیا.7

الأساسیة التي تواجه نظریة الانزیاح ، إذ اعتبره كثیر من خصوم نظریة الانزیاح أنه أمر 
نسبي ، كما أنه مصطلح غیر مستقر ، ومن بین المشاكل التي تعترض الانزیاح هي عدم 

. ح الاتفاق على مصطلح واحد ، مما أدى إلى فوضى المصطل
تعبیرصادق عن الغربة ، وتجسید لها " الأسود یلیق بك " روایة أحلام مستغانمي .8

في شكل فعل أدبي ، إذ تسرد فیها قصة حب فیها كثیر من المواقف ، وعلیه جاء یبین ثنایا 
النص داریة عمیقة بحقیقة النفس الإنسانیة تشعرك بأن الكتابة تعنى بالعمق ، كما تعنى 

. باطن كما تفهم الظاهر بالسطح وتفهم ال
استطعنا أن نرصد مجموعة من الانزیاحات " الأسود یلیق بك : من خلال روایة .9

: على أنواعها نذكرها كالتالي 
.الانزیاح الاستبدالي -
.الانزیاح التركیبي -
.الانزیاح الدلالي -
.الانزیاح النحوي -
كانت كثیرا ما " الأسود یلیق بك " الروائیة أحلام مستغانمي من خلال روایتها .10

تترصد تلك الانزیاحات على أنواعها ، نظرا للدور الذي یلعبه الانزیاح والجمالیة التي 
. یسقطها على لغة النص 

وتبقى ظاهرة الانزیاح ماثلة بقوة في الدراسات النقدیة ومستدعاة بشكل لافت للنظر 
.دامت اللغة ولودة  خلاقة ، متجاوزة دائما للمألوف والمملولما
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.2014،العدد الأول،الرباط،ةمطبعة المعارف الجدید،الأدبي
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: ملحق الأعلام 
:TzvetanToborovتودوروف 

وحصل 1963درس فیها الأدب البلغاري ثم هاجر إلى فرنسا سنة ،1939بلغاري ولد سنة 
" وتألیفه بالاشتراك مع دیكرو " نظریة الأدب " نشرل : من أهم أعماله ،على جنسیتها

.كما أنه یدیر مع جیرار جنیت مجلة شعریة " للقاموس الموسوعي في علوم اللسان 
: Roman Jakbsonجاكبسون 

ارتبط اسمه بمدرسة كوبنهاعن توفي سنة ،یوي روسيبنألسني 1896ولد بموسكو سنة 
،محوري الاختیار والمزج التشابه والتجاوز،الوسم،التقابل الثنائي: اله من أهم أعم،1982

. التمییز بین الشیفرة والمرسلة والوظائف السیمیائیة 
:Mu "Groupe" جماعة مو 

:كلینكا نبارغ ،)F. Edeline(: آیدلین ،ف،)Jacques Dubois(دیبوا ،ج: وهم 
 )J.M.Klinkonberg(، مینقاي : )P.Minguet(، بیر ) :F.Pire(، ترینون :
 )H.Trinon(،البلاغة العامة " تركوا في وضع شا. "

: Riffaterre Michaelریفاتیر میشال 

اختص بالدراسات الأسلوبیة منذ مطلع العقد ،ت المتحدةیاأستاذ بجامعة كولومبیا بالولا
. ویة نیبمحاولات في الأسلوبیة ال: الخامس من مؤلفاته 

Paulفالیري valery.

عین أستاذ بكلاج فرنسا ،اهتم كثیرا بقضایا اللغة والنقد،)1946–1871( أدیب فرنسي 
. یعد علما من أعلام فلسفة اللغة والأدب وكذلك علما أصولیا ،1937سنة 

: Ferdinand de Saussureفردیناند دي سوسیر 

درس في جنیف ثم في لیبزع حیث أعد أطروحة موضوعها ) 1913–1857( ير سسوی
درس بمدرسة الدراسات العلیا ،المطلق في اللغة السنسكریتیة" المضاف " حول استعمال 
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نشرها بعض تلامیذه سنة " دروس في اللسانیات العامة " النحو المقارن من أهم أعماله 
1916 .

: Léo Spitzerلیوسبیتزر 
هو من علماء اللسانیات ونقاد الأدب ) 1960–1887( مساوي النشأة عاش بین سنتي ن

. من مؤلفاته دراسات في الأسلوب والأسلوبیة والنقد الأدبي 
: Warron Weaverوافار 

اشترك مع شانون في وضع القواعد الریاضیة لنظریة 1894ریاضي أمریكي ولد سنة 
" .النظریة الریاضیة في الإبلاغ " بهما وذلك في كتا1949الأخبار سنة 

:René Wellekوالاك 

استقر ،1926تحصل على الدكتوراه في براغ سنة ،1903نمساوي ولد في فیینا سنة 
مصادر تاریخ الأدب " ،بمشاركة فاران" النظریة الأدبیة : " من مؤلفاته ،بالولایات المتحدة

نظریة " ،"مكافحات " " مفاهیم النقد الأدبي " " تاریخ النقد الأدبي الحدیث " ،"الانجلیزي 
" . مفهوم التطور في تاریخ الأدب " ،"تاریخ الأدب أطواره وحركاته " " تاریخ الأدب 
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